
} بــيروت – طـــوى لبنـــان صفحـــة الفـــراغ 
الرئاسي أمس بانتخاب قائد الجيش السابق 
ميشـــال عون رئيسا للجمهورية بأكثرية ثلاثة 
وثمانين صوتا من أصل مئة وسبعة وعشرين 

نائبا حضروا الجلسة.
ولم يســـتطع ميشال عون الفوز في الدورة 
الأولـــى، واضطر رئيس مجلـــس النواب نبيه 
بـــرّي إلـــى الدعوة إلـــى ثـــلاث دورات أخرى 
انتخب ميشـــال عون بعدها رئيســـا بالأكثرية 

البسيطة.
ويضمّ مجلس النواب اللبناني ١٢٨ عضوا 
اســـتقال أحدهم، وهو نائـــب طرابلس روبير 

فاضل، وقُبلت استقالته. 
وهـــذا يعنـــي أنّه لـــم يتغيّب عن جلســـة 
انتخاب الرئيس أي نائـــب، فيما بدا واضحا 
أنّ هناك كتلـــة متراصة ضمّت ٣٦ نائبا صوت 
أعضاؤهـــا بـــأوراق بيض تعبيـــرا عن رفض 

ميشال عون رئيسا.
وحرمت الأوراق البيض ميشـــال عون من 
الوصول إلى رئاســـة الجمهوريـــة في الدورة 

الانتخابية الأولى.
وتميّز خطاب القســـم الـــذي ألقاه الرئيس 
المنتخـــب في مجلـــس النواب، مباشـــرة بعد 
إعـــلان نتيجة الانتخابـــات بلهجة تصالحية، 
إذ ركّز على أهمية معالجة الوضع الاقتصادي 
فضلا عن مشـــكلة النزوح السوري. كذلك كان 
ملفتا في خطاب القسم إعلان الرئيس المنتخب 
تمسّك لبنان بميثاق جامعة الدول العربية في 
محاولـــة واضحة لعدم اســـتفزاز دول الخليج 
التي شـــكت فـــي الماضي القريب مـــن المواقف 
التـــي اتخذها وزير الخارجية جبران باســـيل 
”صهر ميشـــال عون“ في الاجتماعات العربية 

والإسلامية.
وتميّزت مواقف باســـيل فـــي الاجتماعات 
العربية والإســـلامية بالانحيـــاز الواضح إلى 
وجهة النظر الإيرانية تلبية لرغبات حزب الله.

وسعى الرئيس المنتخب إلى تأكيد الالتزام 
باتفاق الطائف الذي انبثق الدســـتور المعمول 
بـــه عنـــه وإيمانـــه بالعمـــل من أجـــل تطوير 
الاقتصاد والنأي بالنفس عن الأحداث الدائرة 
في ســـوريا. وهذه وعود تعهد بالتزامها أمام 
رئيـــس تيار المســـتقبل ســـعد الحريـــري في 
اللقـــاءات التي مهدت لإعـــلان الحريري تبنيه 

ترشيح ميشال لرئاسة الجمهورية.

وانقسم الشارع اللبناني بين متفائل بقدرة 
ميشال عون على تنفيذ وعوده ومتشائم بذلك 
في ضوء العلاقة العضوية التي تربطه بحزب 

الله.
واعتبر أن الامتحان الأول الذي ســـيواجه 
ميشـــال عون هو القدرة على مســـاعدة ســـعد 
الحريـــري في تشـــكيل حكومـــة متوازنة على 

وجه السرعة.
ويتوقـــع أن يكلف الرئيـــس المنتخب زعيم 
تيار المســـتقبل تشـــكيل الحكومة الجديدة في 
غضون ثلاثة أيام وذلك بعد إجراء مشـــاورات 

نيابية ”ملزمة“.
وتقول مصادر سياســـية إن تسهيل مهمة 
الحريـــري ســـتعكس رغبـــة لـــدى حـــزب الله 
وحلفائه في دعم عهد ميشـــال عـــون، أقلّه في 
الأشـــهر القليلـــة المقبلة، وذلك فـــي انتظار ما 
سيستقر عليه الوضع في سوريا حيث الحزب 
متـــورط في الحروب الدائـــرة فيها إلى جانب 

نظام بشّار الأسد.
ولا يبـــدو أن عون ســـيكون حـــلا لمعضلة 
البلاد في ظل انحيازه المسبق لحزب الله الذي 

كان له الفضل في فرضه مرشحا للرئاسة.

ورغم أن انتخاب رئيـــس جديد أفضل من 
اســـتمرار حالة الفـــراغ، فإن متابعين للشـــأن 
اللبنانـــي يـــرون أن الرئيس الجديد ســـيجد 
نفسه محاصرا بمصالح حزب الله وحساباته 

في الداخل والخارج.
واعتبر الكاتب السياسي اللبناني خيرالله 
خيراللـــه أنه ليس في تاريخ ميشـــال عون ما 
يشجّع على التفاؤل. لكنّه كان ”مخاطرة“ لا مفرّ 
منها بعدما اعتبر حـــزب الله الذي جعله على 
رأس كتلة من عشرين نائبا، الخيار الوحيد في 

حال كان مطلوبا سدّ الفراغ الرئاسي.
ومن الواضح أن مهمة عون الأولى ستكون 
دعم المبررات التي يقدمهـــا حزب الله لتثبيت 
هيمنتـــه على البلاد عبر التخويف بالســـلاح، 
وهـــو الأمـــر الـــذي يفســـر صمـــت الكثير من 
اللبنانيين على تدخله العســـكري في ســـوريا 
دون أي مســـوغ قانونـــي أو سياســـي بعد أن 
نجـــح لبنان في فـــك ارتباطه بنظـــام الرئيس 
السوري بشار الأسد إثر اغتيال رئيس الوزراء 

اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
ويعنـــي الســـكوت على اســـتمرار ســـلاح 
حزب الله واختراقه للمؤسســـات القبول بأن 

تظـــل الدولـــة ضعيفة، وأن يكـــون دور رئيس 
الجمهورية أقرب إلـــى تصريف مصالح حزب 

الله من تصريف أمور الدولة.
ولا يســـتطيع عون أن يرمم علاقات لبنان 
الخارجيـــة طالما لم يحدد موقفـــا واضحا من 
ســـلاح حزب الله، ومن تدخل الحزب الشيعي 
الموالـــي لإيران في ســـوريا. فكيـــف يمكن أن 
تقوم دول مثل الســـعودية وفرنسا والولايات 
المتحـــدة بتســـليح الجيـــش اللبنانـــي ليكون 
القـــوة الوحيدة المخولة الإمســـاك بالســـلاح 
فيما رئيس الجمهوريـــة يتولى التغطية على 

السلاح الموازي.
وقـــد لا يجد الرئيس الجديد الوقت لترميم 
الاقتصاد اللبناني الذي تأثر بالأزمة السورية، 
خاصة مع ارتفاع أعـــداد اللاجئين، فضلا عن 
الإســـفين الذي دقه حزب الله بين لبنان ودول 
الخليـــج التـــي لن تتحمـــس بالتأكيـــد لضخ 
الاســـتثمارات أو تنشيط الســـياحة اللبنانية 
طالما أن الحزب يتحكم في مؤسسات الدولة. 

} الربــاط – لـــم تبادر الســـلطات المغربية إلى 
التكتـــم على حادثة دهس أحد باعة الأســـماك 
في مدينة الحســـيمة شـــمال المملكة، وأعلنت 
انحيازها إلى الدعوات التي أطلقها محتجون 
بضرورة محاكمة المسؤولين عن هذه الحادثة.
وأعطـــى العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس، الموجـــود فـــي تنزانيـــا، تعليمات 
صارمة إلى المســـؤولين من أجل التحقيق في 
الحـــادث المأســـاوي ومحاســـبة كل من يثبت 

تورطه.
وكان محســـن فكـــري البالغ مـــن العمر 31 
ســـنة قد فارق الحيـــاة بضغطه داخـــل ناقلة 
نفايات مســـاء الجمعة، بعد إقدامه على إلقاء 
نفســـه محاولا سحب أســـماكه التي صادرتها 

السلطات المحلية.
وقال متابعون للشـــأن المغربي إن الإعلان 
عن فتـــح تحقيق ضد من يقفـــون وراء عملية 
الشـــفافية  نحـــو  توجهـــا  يعكـــس  الدهـــس 

والوضوح فـــي التعاطي مع الأحداث، والقطع 
مـــع أســـلوب التكتـــم والنفي الرســـمي وترك 
والتوظيف السياسي  الإشـــاعات  المجال أمام 
ليقدماالحادث بشكل مشوه إلى الناس، خاصة 
أن مسارب انتشار المعلومة أصبحت كثيرة في 
ظل التأثير القوي لمواقع التواصل الاجتماعي.

الملكـــي  القـــرار  أن  المتابعـــون  وأضـــاف 
بمحاســـبة من يثبت تورطه في الحادثة يؤكد 
أن الدولة المغربية لم تعد في وارد أن تدافع عن 
المخطئين وأن تتحمل تبعات أخطائهم تشويها 

وحملات مغرضة في الداخل والخارج.
ويعطي هذا الحادث، الـــذي جاء بعد أيام 
من خطـــاب للعاهل المغربي حـــث فيه الإدارة 
على تطوير أدائها في خدمة المواطن، أكثر من 
مســـوغ كي تبدأ حكومة عبدالإله بن كيران في 

تنفيذ ما جاء في الخطاب الملكي.
وانتقـــد المتابعون التعامـــل الحزبي لابن 
كيران مـــع الاحتجاجات، حيـــث حث أنصاره 

على عدم النزول إلى الشارع، بدل أن يتصرف 
كرئيـــس حكومة، وأن يســـتمع إلى المحتجين 
ويعلـــن تفهم الحكومـــة لاحتجاجـــات عفوية 

ويقطع الطريق على التوظيف الحزبي.
ولم تتـــم معاينـــة أي تدخل أمنـــي لوقف 
الاحتجاجات، حيث صدرت توجيهات واضحة 
للســـلطات المحلية بعدم الاصطدام بالمحتجين 

وتغليب لغة الحوار.
وقد حضر محافظ الحســـيمة ليلة الجمعة 
إلى مكان الاحتجاج. وقال للمتظاهرين ”جئنا 
إليكم لنعبـــر عن أننا منزعجون مما حدث(...)
ونبلـــغ تعازينا إلى الأســـرة وإليكـــم جميعا، 

ولسكان الحسيمة“.
وقـــال مراقبـــون إن العقل الحكيـــم للدولة 
غلب التعامل بضبط النفس وعدم تغليب الحل 
الأمني مع كل تداعيات الفاجعة، موضحين أن 
المجتمـــع المغربـــي واع بأهميـــة الحفاظ على 

استقرار بلده ومؤسسات دولته.

وأكد وزيـــر الداخلية، محمد حصاد، عزمه 
على ”معاقبة المسؤولين عن هذه المأساة، وأنه 
لا يمكـــن أن نقبل أن يتصرف مســـؤولون على 
عجـــل وبغضب، أو في ظـــروف تنتهك حقوق 

الناس“.
للشـــرطة  الوطنيـــة  الفرقـــة  تكليـــف  وتم 
القضائيـــة بالتحقيـــق فـــي ملابســـات وفاة 

محسن فكري وتحديد المسؤوليات.
ويؤكـــد عبدالرحيم منار إســـليمي رئيس 
المركـــز المغاربي للدراســـات الأمنيـــة وتحليل 
السياســـات، أن تحرك وزير الداخلية بتوجيه 
الأجهـــزة  وشـــروع  الحســـيمة  إلـــى  ملكـــي 
القضائية في التحقيق حول مجريات الحادث 
بالســـرعة المطلوبة لإظهـــار النتائج القانونية 
والقضائية، يؤشـــران إلـــى مرحلة جديدة في 

محاسبة المسؤولين عن التعسف والتقصير.
وأضاف إســـليمي في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن تحـــرك وزير الداخلية قد يكون أول تطبيق 

لتوجيهـــات الملك محمد الســـادس في افتتاح 
الدورة البرلمانية قبل أســـبوعين، والذي انتقد 

فيه أسلوب الإدارة.
وقـــال الملـــك محمـــد الســـادس إن الإدارة 
تعاني ”من التضخـــم ومن قلة الكفاءة وغياب 
روح المســـؤولية لـــدى العديد مـــن الموظفين“، 
و“تعانـــي بالأســـاس، مـــن ثقافـــة قديمة لدى 
أغلبيـــة المغاربـــة، فهي تشـــكل بالنســـبة إلى 
العديد منهم مخبأ، يضمن لهم راتبا شـــهريا، 

دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه“.
وأشـــار إلـــى أن ”إصـــلاح الإدارة يتطلب 
وجـــودة  والعقليـــات،  الســـلوكات  تغييـــر 
التشـــريعات، مـــن أجل مرفـــق إداري عمومي 
فعال، في خدمة المواطـــن“، داعيا إلى ”تكوين 
وتأهيل الموظفين، الحلقة الأساسية في علاقة 

المواطن بالإدارة“. 

إيران تنسق اتفاقا نفطيا 
بين القاهرة وبغداد

دبلوماســـية  مصـــادر  قالـــت   – القاهــرة   {
إن إيران لعبـــت دورا محوريا في  لـ“العـــرب“ 
تســـهيل الاتفاق النفطي بين مصـــر والعراق، 
أمـــلا في زيادة الفجوة بين القاهرة والرياض، 
وســـعيا للإيحـــاء بأن علاقـــة إيـــران ومصر 
تســـير في طريق إيجابي، مستفيدة من التقاء 
البلدين حول البعض من المواقف بشأن الأزمة 

السورية.
ووقـــع العراق ومصـــر اتفاقـــا اقتصاديا 
لتأســـيس شـــركات مشـــتركة للاســـتثمار في 
حفر آبار النفط والتكرير والتوزيع، ومجالات 

أخرى في قطاع الطاقة.
وأكد جبار اللعيبـــي وزير النفط العراقي، 
فـــي مؤتمر صحافي مشـــترك في بغـــداد، مع 
طـــارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في 
مصر، أن الاتفاق يشمل إمكانية الاستثمار في 
المصافي عن طريـــق القطاع الخاص، وتطوير 
البنـــى التحتيـــة واســـتثمار الغـــاز وتدريب 

الأيدي العاملة.
وربـــط مراقبـــون بـــين الاتفـــاق المصـــري 
السعودية  العراقي، وإخطار شـــركة ”أرامكو“ 
بوقـــف إمداد القاهرة بنحـــو 700 ألف طن من 

المنتجات البترولية.
وقـــال محللـــون إن مصـــر ربمـــا تكون قد 
استفادت من رغبة طهران في تسهيل الصفقة 
مـــع العراق، لكن القيـــادة المصرية تفصل بين 
البعـــد الاقتصادي للصفقة وثبات مواقفها في 

الملفات الإقليمية.
وأشار المحللون إلى أن موقف القاهرة مما 
يجري في سوريا يعود إلى تقييم مصري يقوم 
علـــى ضرورة الحفـــاظ على الدولة الســـورية 
وقطـــع الطريق أمام الجماعات المتشـــددة، ولا 
يحكمـــه الاقتراب مـــن إيـــران أو الابتعاد عن 

السعودية.
وتوقفـــت الحمـــلات فـــي وســـائل الإعلام 
المصريـــة علـــى الســـعودية وســـط تأكيـــدات 
مختلفة على أن قنوات التواصل مفتوحة بين 

الرياض والقاهرة.
ومـــن الواضـــح أن الحديث عن اســـتمرار 
الأزمـــة لا يعدو أن يكون فبركـــة إعلامية تقف 
وراءهـــا جماعة الإخـــوان ودوائـــر داعمة لها 
تعمل ما في وسعها على عزل مصر عن عمقها 

العربي.
وكان عـــدد من نـــواب ”التحالف الوطني“ 
(الشـــيعي) المدعوم من إيران، طالبوا حكومة 
حيدر العبادي بمنح مصر النفط الخام بالآجل 
ردا على ما قالوا إنه ”ابتزاز تمارسه الرياض 

ضد القاهرة“.
وقام العبادي بإجراء اتصال هاتفي أمس 
بالرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي، أكد 
فيـــه اســـتعداد العراق لمد مصـــر بما تحتاجه 
من النفط ومشـــتقاته من حقـــول البصرة في 

الجنوب. 
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المغرب: تشديد ملكي على محاسبة 
المتورطين في قضية {بائع السمك} ص٤

عون يفوز برئاسة لبنان في جلسة انتخابية 
شهدت العديد من المفاجآت ص٢

العاهل المغربي يتدخل من تنزانيا لتطويق حادثة الحسيمة
 [ الدولة ترفع الغطاء عمن يقف وراء مقتل بائع السمك [ فرصة لتغيير الإدارة وفق معاني الخطاب الأخير للملك محمد السادس

ي و لج ي يحح

خيرالله خيرالله
ليس في تاريخ 
عون ما يشجع 

على التفاؤل

تشكيل حكومة الحريري سريعا الامتحان الأول لعهد عون
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} دمشق – تواصل فصائل المعارضة السورية 
هجومهـــا علـــى الأحيـــاء الغربيـــة مـــن مدينة 
حلب الواقعة تحت ســـيطرة الجيش الســـوري 
والميليشيات الداعمة له، وإن كان بزخم أقل من 
الأيـــام الأولى للعملية، وفق المرصد الســـوري 

وشهود عيان.
وبـــدأ الهجوم الجمعـــة، فـــي محاولة لفك 
الحصار عـــن الأحياء الشـــرقية الواقعة تحت 
ســـيطرة المعارضة والذي يفرضه النظام منذ 
أشـــهر. ويعيش أكثر من 250 ألف شـــخص في 
الأحياء الشـــرقية يعانون من نقص في المواد 
الغذائية والطبية، وقد تعرضوا خلال الأسابيع 
الماضية لحملة من القصف الجوي العنيف من 
الطيران الســـوري وحليفه الروســـي، حصدت 

المئات من القتلى.

وتتركـــز المعـــارك عنـــد الأطـــراف الغربية 
لحلب (شمال) وتترافق مع قصف من الفصائل 
المقاتلـــة مـــن بينها مجموعات إســـلامية على 
الأحيـــاء الغربيـــة وقصف جـــوي متقطع على 

مناطق الاشتباكات.
ويشـــارك في المعارك أكثر من 1500 مقاتل 
قدموا من محافظتي إدلب (شمال غرب) وحلب، 

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقـــال مديـــر المرصـــد رامـــي عبدالرحمن 
الاثنين إن ”وتيرة المعارك تراجعت“، مشـــيرا 
إلى أن القصف الجوي على الجبهات مســـتمر، 

لكنه ليس كثيفا.
وأوضـــح أن الإنجـــاز الوحيد الـــذي حققه 
مقاتلـــو المعارضـــة منـــذ الأحد هو اســـتعادة 
”الســـيطرة علـــى البعض من مناطـــق ضاحية 

الأســـد“، مشـــيرا إلى أن النظام ”يستعيد زمام 
المبادرة“.

وتتركز المعارك في محيط هذا الحي الواقع 
جنـــوب غـــرب حلب قـــرب أكاديمية عســـكرية. 
وكانت الفصائل قد تمكنت من الســـيطرة على 
غالبية الحي قبل أن تتراجع جزئيا في مواجهة 
هجوم مضاد من الجيش والميليشيات الداعمة 
لـــه. وقتل، منـــذ الجمعة، 48 مدنيـــا على الأقل 
بينهـــم 17 طفـــلا بالمئـــات من القذائـــف التي 
أطلقها مقاتلو المعارضة على الأحياء الغربية، 

بحسب آخر حصيلة للمرصد السوري.
وأعرب الموفد الأممي إلى ســـوريا ستيفان 
دي ميســـتورا الأحد عن ”صدمته“ إزاء ”تقارير 
موثوقـــة نقلا عن مصادر ميدانيّة“ تشـــير إلى 
أن ”العشـــرات مـــن الضحايـــا المدنييـــن لقوا 

مصرعهـــم في غـــرب حلب، بمن فيهـــم عدد من 
الأطفـــال، وجُـــرح المئـــات بســـبب الهجمات 
القاسية والعشوائية من جماعات المعارضة“.

ويســـعى مقاتلـــو المعارضـــة إلـــى التقدم 
نحو حـــي الحمدانية المحـــاذي للأحياء التي 
يســـيطرون عليهـــا، ما يمكنهم مـــن فتح طريق 
إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في 

ريف حلب.
ويأتي هجوم الفصائل بعد هجوم نفذه في 
22 سبتمبر الجيش على الأحياء الشرقية بهدف 
الســـيطرة عليها واستمر أســـابيع مترافقا مع 
قصف جوي عنيـــف، وتمكن الجيش من إحراز 
تقدم طفيف على الارض، بينما تسبب القصف 
في مقتل 500 شخص وبدمار هائل، ما استدعى 

تنديدا دوليا واسعا.

} بيروت – أســـدل الســـتار أخيـــرا على ملف 
رئاســـة الجمهوريـــة فـــي لبنان بعـــد انتخاب 
الجنرال ميشـــال عون لهـــذا المنصب، الاثنين 
في جلسة شـــهدت العديد من المفاجآة لعل من 
أبرزهـــا إعـــادة التصويت في الـــدورة الثانية 
ثلاث مـــرات لوجـــود ورقة تصويـــت إضافية، 

وهذه سابقة في لبنان.
وتعهد رئيس لبنان الثالث عشر في خطاب 
القســـم الذي أدلى به بعد انتخابه أمام مجلس 
النـــواب بـــأن يبقـــي لبنـــان بعيدا عـــن نيران 
النزاعـــات المشـــتعلة في المنطقة، في إشـــارة 
إلى الصراع الســـوري الذي يشارك فيه حليفه 

الشيعي حزب الله.
وفـــاز عـــون بأكثرية 83 صوتـــا من أعضاء 
مجلـــس النواب من 127 حضروا الجلســـة (من 

أصل 128 بسبب استقالة أحدهم منذ أشهر).
بينما اعترض على انتخابـــه 36 نائباً عبر 
التصويـــت بـــأوراق بيضـــاء، وأبطـــل 8 نواب 

أصواتهم بكتابة تعليقات عبرها.
وجاء فوزه في الجولة الثانية من التصويت 
التي يكـــون الفائز بها بالأغلبيـــة المطلقة (50 
بالمائة من النواب + 1)؛ أي 65 نائبا على الأقل، 
بعدما فشـــل في الفوز مـــن الجولة الأولى التي 
تتطلـــب أصوات 86 نائبا علـــى الأقل، أي ثلثي 

عدد النواب.
ولطالمـــا حلم عون بتولي المنصب العتيد، 
وقـــد خـــاض على مر ســـنتين ونصف الســـنة 

صراعا مريرا للحصول عليه.
واســـتهل عون خطابـــه، إثر أدائه القســـم 
الدســـتوري، بالقول ”لبنان السائر بين الألغام 
لا يزال بمنأى عن النيران المشـــتعلة حوله في 
المنطقة ويبقى في طليعة أولوياتنا منع انتقال 
أي شـــرارة إليـــه من هنا ضـــرورة ابتعاده عن 
الصراعات الخارجية ملتزمين باحترام ميثاق 

جامعـــة الـــدول العربيـــة“. وتابع ”ســـنتعامل 
مع الإرهاب اســـتباقيا وردعيـــا وتصديا حتى 

القضاء عليه“.
وشدد ميشال عون على أن أي حل للصراع 
الســـوري يجـــب أن يضمـــن عـــودة اللاجئين 

السوريين في لبنان.
إحـــدى  الســـوريون  اللاجئـــون  ويشـــكل 
المعضـــلات التي يواجهها لبنـــان، حيث يبلغ 
عددهم 1.5 مليون لاجـــئ الأمر الذي أثقل كاهل 

الدولة اللبنانية اقتصاديا وحتى أمنيا.
وأشـــار عـــون الـــذي يعـــد أكبـــر رئيـــس 
للجمهوريـــة اللبنانية منذ الاســـتقلال، إلى أن 
المخيمات الســـورية في لبنان يجب ألا تتحول 

إلى مخابئ للمسلحين.
وفي ما يتعلق بالصراع مع إســـرائيل، أكد 
عـــون ”أننا لن نألو جهدا ولن نوفر مقاومة في 
ســـبيل تحرير ما تبقـــى من أرضنـــا اللبنانية 

المحتلة“.
وتطالـــب معظـــم القـــوى اللبنانيـــة حزب 
الله بنزع ســـلاحه، بينما يتمســـك بها الحزب 

المدعوم من إيران بحجة مقاومة إسرائيل.
ووعـــد الرئيس المنتخب بـــأن يكون تعزيز 
الجيش هو الهاجس الأبرز لعهده حتى يصبح 
الجيـــش حافظـــا للســـيادة الوطنيـــة، وكذلك 
العمـــل على الإصلاح الاقتصـــادي ضمن خطة 
اقتصادية شاملة تشمل إشراك القطاع الخاص 
مـــع القطاع العام، يضاف إلـــى ذلك العمل على 

تحقيق اللامركزية الإدارية .
ويتفق العديد مع تصريحات رئيس مجلس 
النـــواب نبيه بـــري، الذي حضـــرت كتلته ولم 
تصوت لصالـــح عون، في القول بـــأن انتخاب 
رئيـــس للبـــلاد هي البدايـــة وليســـت النهاية، 
خاصـــة وأن هناك تحديات كبيرة تنتظر القوى 
السياســـية اللبنانية لعل في مقدمتها مســـألة 

تشكيل حكومة جديدة.
وتعتبر الحكومة الحالية بقيادة تمام سلام 
في حكم المســـتقيلة، وأشارت مصادر الرئاسة 
إلى أن ورشـــة الحكومة الجديدة ستنطلق بدءا 
مـــن نهار الأربعاء. وهنأ زعيم تيار المســـتقبل 
ســـعد الحريري عون بالمنصب، متمنيا تشكيل 

حكومـــة وحـــدة وطنية لجميـــع اللبنانيين في 
أسرع وقت.

وكذلك كانت تمنيات رئيس كتلة المستقبل 
فـــؤاد الســـنيورة الذي أعرب عـــن تطلعه ”إلى 
تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت لأنه بذلك 

نكمل ما أنجزناه اليوم“.
وهناك مخاوف لدى فريق المستقبل خاصة 
مـــن أن يضع حزب الله العراقيل أمام تشـــكيل 
حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري.

ومعلـــوم أن الاتفاق الذي تم على أساســـه 
تســـهيل عمليـــة انتخـــاب عـــون، يتضمن دعم 
الحريـــري للمنصب الحكومي، وقد اعتبر حزب 
اللـــه في وقت ســـابق أن حصـــول الأخير على 

رئاسة الوزراء هو ”تضحية كبيرة“.
ويعد حزب الله المعرقل الرئيســـي لعملية 
انتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة لمـــدة جاوزت 

العاميـــن، وهـــو قادر وفـــق البعـــض على أن 
يواصل في نفس النهج التعطيلي بالنسبة إلى 
الحكومة. واتفق مســـلمو لبنان ومســـيحيوه، 
عـــام 1943، بموجـــب الميثـــاق الوطني -وهو 
اتفاق غير مكتوب- على توزيع السلطات، على 
أن يتولى الرئاســـة مســـيحي مارونـــي، لولاية 
تمتد 6 ســـنوات غير قابلـــة للتجديد، مقابل أن 
يكـــون رئيس الوزراء مســـلماً ســـنياً، ورئيس 
البرلمان مســـلماً شـــيعياً، ولا يزال هذا العرف 

الدستوري سارياً حتى الآن.
ولقـــي انتخاب رئيس جديد للبنان ارتياحا 
دوليا. ورحـــب الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كـــي مـــون بانتخاب عـــون، ودعا إلى تشـــكيل 

حكومة جديدة دون تأخير.
واعتبـــرت الممثلة العليا للأمن والشـــؤون 
فيديريـــكا  الأوروبـــي،  للاتحـــاد  الخارجيـــة 

موغريني، أن ”انتخاب الرئيس الجديد أمر بالغ 
الأهمية لمســـتقبل لبنان الذي يواجه تحديات 
كثيرة على غرار الصراع في ســـوريا المجاورة 

واستقباله لمئات الآلاف من اللاجئين“.
عـــون  انتخـــاب  أن  موغرينـــي  وأضافـــت 
”سيفتح الطريق أمام جميع الأحزاب السياسية 
إلـــى الانخراط فـــي الحـــوار البناء واقتســـام 
المســـؤولية لمعالجة الأزمة المؤسســـية التي 

طال أمدها“.
إقليميـــا اعتبـــرت مصـــر انتخـــاب عـــون 
خطوة مهمة لترســـيخ مفهـــوم الدولة الوطنية 
بمؤسســـاتها، وهـــي تعكس حـــرص مختلف 
القـــوى اللبنانيـــة علـــى تحقيـــق الاســـتقرار 

السياسي وإنهاء حالة الفراغ الرئاسي.
وكانت إيـــران أول المهنئين بفوز الجنرال 

عون، معتبرة أنه انتصار لحزب الله.

رئيس لبنان الجديد يتعهد بنأي بلاده عن الصراعات الخارجية
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◄ لقي العشرات من مسلحي الجبهة 
الجنوبية في سوريا مصرعهم إثر 

كمين نصب لهم على أطراف ”الكتيبة 
المهجورة“ قرب بلدة ابطع في ريف 

درعا الشمالي.

◄ قُتل مجند مصري، الاثنين، في 
هجوم على حاجز عسكري بمحافظة 

شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، 
حسب مصدر أمني.

◄ هنأ وزير الخارجية الألماني 
فرانك فالتر شتاينماير العميد ميشال 

عون على انتخابه رئيسا جديدا 
للبنان من قبل البرلمان.

◄ أحيت مصر الذكرى الأولى 
لضحايا سقوط طائرة شركة 

ميتروجيت الروسية فوق سيناء 
التي راح ضحيتها 224 شخصا هم 

جميع من كانوا على متنها في عملية 
تبناها تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ أكدت السفيرة الأميركية في عمان 
أليس ويلز أنها لم تلتقِ أحزابا 
أو شخصيات سياسية أردنية، 

مؤخرا، وذلك تعليقا على الجدل 
الذي دار حول التقاء السفيرة نخبة 

من السياسيين الأردنيين الذين 
يخططون لإطلاق حزب سياسي في 

الأردن.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بأن الطائرات الروسية قتلت 

أكثر من 10 آلاف شخص خلال 13 
شهرا بواسطة ضرباتها الجوية 

والصاروخية على سوريا.

◄ قتل شاب فلسطيني مساء 
الاثنين، بالرصاص بعد إطلاقه النار 

على ثلاثة جنود إسرائيليين عند 
حاجز عسكري قرب مدينة رام الله 

في الضفة الغربية المحتلة.

باختصار

تحقق أخيرا حلم الجنرال ميشال عون بالعودة إلى قصر بعبدا بعد ربع قرن من مغادرته 
ــــــلاد آنذاك، ويرى  ــــــاه مكرها على أيدي القوات الســــــورية التي كانت تســــــيطر على الب إي
الكثيرون أن وصول الأخير ليست نهاية الطريق حيث أن هناك تحديات كبيرة تنتظر عون 

والقوى السياسية ولعل أهمها تشكيل حكومة جديدة.

{مصـــر تصدت بقـــوة لمواجهة التيارات المتطرفـــة إدراكا منها لما تحملـــه أفكارها من دعاوى أخبار
للفوضى تهدف إلى إخضاع المجتمعات والشعوب لإرادتها بقوة السلاح}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{لم توقف المملكة العربية السعودية الدعم المالي المقدم للسلطة الفلسطينية، وما يحدث 
هو مجرد تغيير، أو تأجيل مؤقت لصرف المخصصات المالية المقررة دفعة واحدة}.

بسام الأغا
سفير السلطة الفلسطينية لدى السعودية

سعد الحريري:
نتمنى تشكيل حكومة 

وحدة وطنية لجميع 
اللبنانيين في أسرع وقت

المعارضة تواصل هجومها على الأحياء الغربية من حلب بزخم أقل

حلم العودة إلى بعبدا يتحقق

} الخرطــوم – يتجـــه النظام الســـوداني إلى 
تشـــكيل حكومـــة ”وحـــدة وطنية“، بنـــاء على 
توصيـــات الحوار الوطني الـــذي قاطعته أبرز 

قوى المعارضة السياسية والمسلحة.
يأتـــي ذلـــك فـــي ظـــل ظرفيـــة اقتصاديـــة 
واجتماعية صعبة يعيشـــها الســـودان، وسط 
استمرار للأزمة السياســـية وتواصل الحروب 

في أكثر من منطقة في هذا البلد.
ومن المرجح أن ترى هـــذه الحكومة النور 
في يناير المقبل، بحســـب مـــا أكده عضو آلية 

التنسيق العليا للحوار الوطني بشارة أرور.
ودعا أرور الحركات المسلحة إلى الانضمام 
إلـــى الأحـــزاب السياســـية لتنفيـــذ مخرجات 
الحوار الوطني، مشـــيرا إلـــى أهمية التنازلات 
فـــي المفاوضات من أجل الوصـــول إلى اتفاق 

يفضي إلى سلام شامل.
الـــوزراء  رئيـــس  ”منصـــب  أن  وأضـــاف 
استحدث من أجل المشاركة العادلة في السلطة 
مـــن قبل المشـــاركين في الحـــوار الوطني، في 

إطار المشاركة السياسية“.
وكانت الخرطوم قـــد أعلنت، الخميس، عن 
قرار بتعيين رئيس للوزراء هو الأول للسودان 
منذ تسلم الرئيس عمر حسن البشير الحكم في 

انقلاب دعمه فيه الإسلاميون عام 1989.
وجاء القرار بناء على الوثيقة التي صدرت 
عن الحوار الوطني وصادق عليها البشـــير في 

العاشـــر من الشـــهر الماضي. ويرى مراقبون 
أن تشـــكيل حكومة وحدة وطنية في السودان، 
بصيغتهـــا المطروحـــة، حيث يتولى البشـــير 
تعيين رئيـــس وزرائها وتحديـــد صلاحياتها، 
لا تخـــدم في واقع الأمر أي تحـــول حقيقي في 
الســـودان، لا بل أنها تكـــرس الأزمة في البلاد.
واعتبر المراقبون أن الرئيس السودان يواصل 

سياســـة الهروب إلـــى الأمام باعتماد أشـــكال 
وتصـــورات للحكم في ظاهرهـــا تعكس توجها 
ديمقراطيا ولكن في باطنها ليســـت إلا مناورة 
ومحاولة لســـحب البســـاط من المعارضة.ولا 
تبـــدو المعارضة التـــي خبرت النظـــام جيدا، 
بصدد التســـليم بما يطرحه الأخير. وقد أعلنت 
مؤخـــرا أن كل الحـــوارات والمســـاعي لإيجاد 

تســـوية ترضي الجميع باءت بالفشـــل وعليه 
فإنه لم يبق لها من طريق سوى الشارع.

ودعت المعارضـــة الممثلة في تحالف نداء 
السودان النقابات والمنظمات الوطنية للتحرك 

وقطع الطريق على نوايا البشير.
وبالفعـــل بدأت العجلة النقابية في التحرك 
انطلاقا من قطاع الصحة، الذي يستعد للعودة 
مجددا إلى الإضراب بعد نكث النظام بتعهداته، 

التي قطعها قبيل فك الإضراب الأول.
ويحاول النظام إفشـــال الإضـــراب الجديد 
المعلـــن انطلاقتـــه، الثلاثـــاء، عبر شـــن حملة 

اعتقالات واسعة طالت 10 أطباء.
ويبدو أن التحـــركات الاحتجاجية لن تقف 
عنـــد القطـــاع الطبي، حيـــث مـــن المرجح أن 
يخـــوض اتحاد نقابـــات العمـــال تصعيدا هو 
الآخـــر لفرض الزيـــادة في الأجور مـــع اقتراب 

طرح الموازنة العامة.
النمـــو  تراجـــع  مـــن  الســـودان  ويعانـــي 
المـــوارد  إدارة  ســـواء  بســـبب  الاقتصـــادي 
عليـــه،  المفروضـــة  والعقوبـــات  الطبيعيـــة، 
وانتشـــار الفساد ولهذا لا يتوقع أن يجد اتحاد 
النقابـــات العماليـــة أي أذن صاغيـــة من طرف 
النظـــام. وهذا الأمر يشـــكل ورقـــة مهمة، تريد 
المعارضة اســـتثمارها على الصعيد الشعبي، 
بعـــد أن ثبت لهـــا أن أي تفاوض مـــع نظام لن 

يصل إلى نتيجة تذكر. البشير يتقن لعبة الهروب إلى الأمام

حكومة وحدة وطنية في السودان من دون المعارضة



} بغــداد - قالت مصادر عراقيـــة إنّ التقارير 
العســـكرية الـــواردة على القيادة السياســـية 
في بغداد مـــن جبهات القتال حـــول الموصل، 
حملـــت تحذيرات كبار الضباط هناك من تعثّر 
الحملة العســـكرية الهادفة لاســـتعادة المدينة 
مـــن تنظيم داعـــش بفعل الخلافـــات الطارئة 
بـــين الجانب العراقي وقيادة التحالف الدولي 
على خلفية كســـر ميليشـــيات الحشد الشعبي 
للخطة العســـكرية المتفق عليها بشكل مسبق 
وتسرّب الحشد إلى الجهة الغربية من الجبهة 
بعـــد أن كان الاتفاق يقضـــي بتركها مفتوحة 
أمام مقاتلي تنظيم داعش لاستدراجهم خارج 

مدينة الموصل ولتخفيف حدّة القتال داخلها.
ويأتـــي تذمـــر الضبـــاط بالتـــوازي مـــع 
انتقادات من أطراف سياســـية عراقية وجهت 
خلال الأيـــام الماضية لرئيس الوزراء بســـبب 
موافقته على إقحام الميليشـــيات الشيعية في 
المعركة بجبهات غير تلك المتفق عليها مســـبقا 
والتـــي كانت تتركز في الخطـــوط الخلفية من 

جهة جنوب الموصل وشرقها.
وشـــرحت المصـــادر أنّ التقاريـــر رصدت 
مصاعـــب وتعقيدات بصـــدد مواجهة القوات 
المقاتلـــة علـــى الأرض بعد تخفيـــف التحالف 
الدولي مـــن تعاونـــه معها إلى الحـــدّ الأدنى 
سواء أتعلّق الأمر بمدّها بالمعلومات المستقاة 
مـــن طائرات الاســـتطلاع، أم تعلّق بالضربات 
الجوية الموجهـــة لمواقع التنظيـــم وتجمعات 

مقاتليه.
وســـارع رئيس الـــوزراء حيـــدر العبادي، 
الاثنين، إلـــى تفقـــد القطعات العســـكرية في 
منطقـــة عمليـــات ”قادمون يا نينـــوى“، حيث 
التقى عددا من كبار قادة العملية هناك وطلب 
منهـــم تســـريع عمليـــة اقتحام الموصـــل قدر 

الإمكان تفاديا لأي تعقيدات محتملة.
وعلى الفور تم الإعـــلان عن تنفيذ القوات 
العراقيـــة أول اقتحام للموصل على مســـتوى 

حي الكرامة في الجهة الشرقية من المدينة، في 
محاولة لتوجيه رسالة بشـــأن تقدّم العمليات 

العسكرية رغم الخلافات مع التحالف.
لكـــن الفريق الركن عبدالوهاب الســـاعدي 
عاد لينفي دخول قـــوات مكافحة الإرهاب إلى 
منطقة الكرامـــة داخل الموصـــل، قائلا لوكالة 
فرانس برس ”لم ندخـــل إلى الكرامة، وقواتنا 
متواجدة في قريـــة قوج علي، ونحن على بعد 

كيلومترين ونصف الكيلومتر عن الكرامة“.
ومن جهته أعلن الإثنين قائد بجهاز مكافحة 
الإرهاب في قرية بزوايا التي تمت استعادتها 
مـــن داعش فـــي وقت ســـابق أن مقاتلي جهاز 
مكافحـــة الإرهـــاب ســـيوقفون تقدمهـــم نحو 
منطقـــة الكرامة إلـــى أن تتقدم القـــوات على 

الجبهات الأخرى لحماية ظهورهم.
وذكر ضابط من الجيش العراقي الســـابق 
الـــذي تم حلّـــه على يد الولايـــات المتحدة عند 
احتلالهـــا البلاد، أن عملية اســـتعادة الموصل 
بطيئة جدّا قياســـا بالمقدّرات البشرية والمادية 
المرصـــودة لهـــا، معتبرا أن القـــوات أصبحت 
تـــدور حول المدينة ولا تجـــرؤ على اقتحامها، 
مؤكّـــدا وجـــود نقـــص كبيـــر فـــي المعلومات 
وغمـــوض بشـــأن كيفية تمركـــز داعش داخل 

الأحياء وحجم قوته والعدد الفعلي لمقاتليه.
وتشـــارك قيادات الحشـــد الشـــعبي قادة 
القوات النظامية مخاوفهم من معركة الموصل؛ 
إذ قـــال هادي العامري قائد منظمة بدر -أقوى 
ميليشيات الحشد الشعبي- إن المعركة ستكون 
طويلة ودموية، مضيفا ”معركة الموصل ليست 
نزهـــة.. إنها تحتاج إلى زمن ودقة، وإلى نفس 

طويل“.
ومـــع اكتمال الطوق حـــول مدينة الموصل 
من جميـــع الجهات، ســـيضطر تنظيم داعش 
إلـــى القتال بشـــكل انتحـــاري داخـــل المدينة 
مـــا يضاعـــف المخاطر علـــى المدنيـــين ويهدّد 
بتدمير شـــامل لمختلف البنى والمرافق العامة 

والخاصة.
وأثنـــاء تقدمها من بلدة برطلة المســـيحية 
باتجاه الضواحي الشرقية للموصل، تعرضت 
قوات مكافحـــة الارهاب، وهي قـــوات النخبة 
التي باتت الأقرب إلى مركز الموصل، لهجمات 

بقذائف الهاون.

وعلـــى تلـــك الجبهة، قـــال المقـــدم منتظر 
الشمري ”ســـيطرنا على بزوايا ومصنع بناء 

مجاور“.
وبزوايـــا هي إحدى آخر قريتين إلى جانب 
قـــوج علـــي تفصـــلان القـــوات العراقيـــة عن 

الموصل.
وكان الشمري أكد قرب برطلة أن استعادة 
السيطرة على بزوايا تعني ”أننا سنكون على 

بعد مئات الأمتار فقط عن الموصل“.
ولفت إلـــى أن القوات كانـــت تبعد صباح 
الإثنين نحو خمســـة كيلومترات عن الموصل، 
قائلا ”إذا تم تأمين كل شـــيء الليلة، فسنكون 

على بعد ٧٠٠ متر عن الموصل“.
وفيما قصفت طائرة ما يشـــتبه بأنه موقع 
لتنظيم داعش يستخدم لإطلاق قذائف الهاون، 
أطلـــق رتل عســـكري مكون من آليـــات هامفي 
النـــار باتجاه منطقة صناعيـــة مازالت بأيدي 

التنظيـــم المتشـــدد. ومن المحورين الشـــمالي 
والشرقي، استعادت قوات البيشمركة الكردية 
الســـيطرة علـــى عدد مـــن القرى من ســـيطرة 

داعش وثبتت دفاعاتها.
وفـــي هذا الوقـــت تواصل قوات الشـــرطة 
الاتحاديـــة والرد الســـريع التقـــدم من المحور 
الجنوبي تجاه الشـــمال. واستكملت الشرطة 
الاتحادية تطهير بلدة الشورة التي استعيدت 
الســـيطرة عليهـــا الأحـــد، بعـــد حصـــار دام 
عشـــرة أيام. ورغم التقدم السريع من الجبهة 
الجنوبية، لا تزال المســـافة بعيدة لبلوغ مركز 

الموصل.
وفتحت فصائل الحشد الشعبي التي تضم 
مقاتلين شـــيعة وتتلقى دعما من إيران، جبهة 

جديدة من جهة المحور الغربي.
ولا تهـــدف عمليـــة الحشـــد الشـــعبي إلى 
التوجه بشـــكل مباشـــر نحو مدينـــة الموصل، 

بل تتجـــه أنظاره الى بلدة تلعفـــر التركمانية 
بهدف معلن هو قطع طريق الهروب عن داعش 
باتجـــاه الأراضـــي الســـورية، لكـــن مراقبين 
يقولون إن الهدف الحقيقي الأبعد من ذلك هو 
تأمـــين الإبقاء على الطريق مفتوحة بين إيران 

وسوريا عبر العراق.
ومـــع دخـــول الحملـــة العســـكرية علـــى 
الموصل أسبوعها الثالث، لا تزال في مرحلتها 
الأولى التي تهدف لاســـتعادة المناطق والقرى 
والبلدات المحيطة بالمدينة، ما يؤكّد المصاعب 
الكثيرة التـــي تواجه العملية رغـــم كثرة عدد 
القـــوات المشـــاركة فيهـــا والتي تقـــول بعض 
التقديـــرات إنهـــا تصـــل إلى مئة ألـــف مقاتل 
مـــن قـــوات نظاميـــة عراقية وخبـــراء أجانب 
عشـــائريين  ومقاتلـــين  كرديـــة،  وبيشـــمركة 
محليين، وميليشـــيات شـــيعية يجـــري عادة 

التكتم على أعداد مقاتليها.

تعقيدات تلوح في طريق استعادة الموصل وتؤخر حسمها
[ الميليشيات الشيعية تنشر الشقاق في صفوف القوات المشتركة [ تذمر قادة عسكريين من كسر الحشد للخطة المتفق عليها
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أخبار

بعد مضي أســــــبوعين على إطلاق الحملة العسكرية الهادفة لاستعادة مدينة الموصل من 
تنظيم داعش، تبدو القوات المشاركة في الحملة رغم كثرة عددها وعدّتها بصدد الدوران 
حــــــول المدينة دون المجازفة باقتحامها، بســــــبب تعقيدات طارئة بعضها سياســــــي يتعلّق 

بإشراك ميليشيات طائفية غير مرغوب فيها بالمعركة.

«في خضم الإدانات الواســـعة لاســـتهداف الحوثيين مكة المكرمة بصاروخ باليستي، إيران 

وحيدة ومعزولة في تبريرها ودفاعها عن محاولة الاعتداء الآثمة}.

أنور قرقاش
 وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«المناطق التي حررناها من داعش ســـتكون حدود إقليم كردســـتان.. هذه قرى ومناطق 

كردية وهذه حدودنا. ومن الطبيعي أن نقوم بالحفاظ على أرضنا وضمان سلامتها}.

سيروان البارزاني
 جنرال بقوات البيشمركة الكردية

زيارة على جناح السرعة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ كشفت وسائل إعلام سعودية 
الإثنين نقلا عن مصادر أمنية أنّ 

مخطط تنظيم داعش لتفجير ملعب 
رياضي أثناء إقامة مقابلة دولية في 

كرة القدم، والذي أعلن عن إحباطه 
كان يستهدف تدمير مساحة تصل 
إلى 800 ألف متر مربع عن طريق 

تفجير سيارة مفخخة بـ400 كيلوغرام 
من المتفجرات.

◄ أرجأت محكمة بحرينية إلى 
الخامس عشر من ديسمبر القادم 
محاكمة الناشط نبيل رجب بتهم 

تتعلق بنشر أخبار كاذبة وشائعات 
حول العملية العسكرية الجارية 

في اليمن بمشارك بحرينية ضمن 
التحالف العربي، وحول أوضاع 
السجون في المملكة. كما أبقت 

المحكمة على رجب الذي قبض عليه 
في يونيو الماضي، محبوسا على 

ذمة القضية.

◄ شرعت وزارة الداخلية الكويتية 
في تطبيق إجراء جديد صارم 

لمعالجة الفوضى المرورية يتمثّل 
في اقتلاع لوحات الأرقام المعدنية 
للسيارات التي يتسبب أصحابها 
في تعطيل السير ما يحرمهم من 
استعمالها مدة تصل إلى أربعة 

أشهر ودفع غرامة قدرها 20 دينارا.

◄ طالبت رئاسة الجمهورية 
العراقية رئاسة الوزراء بإقرار 

تخصيصات مالية إضافية لديوان 
الرئاسة لتأمين مصاريف نواب 

الرئيس الثلاثة الذين أعيدوا مؤخرا 
بقرار قضائي إلى مناصبهم بعد أن 

كانت ألغيت من قبل رئيس الحكومة. 
وأثار الطلب غضب عدد من نواب 

البرلمان الذين هدّدوا بعدم الموافقة 
على ميزانية الدولة إذا تضمنت 

تخصيصات لنواب الرئيس.

هادي العامري:

معركة الموصل ليست 

نزهة.. إنها تحتاج إلى زمن 

ونفس طويل

الحديدة اليمنية منطقة منكوبة بعد عامين من الخضوع للمتمردين
} عدن - أعلنت الســـلطات الشرعية اليمنية، 
الإثنين، محافظة الحديدة الســـاحلية الواقعة 
غربـــي البـــلاد، ”منطقـــة منكوبـــة“ لانتشـــار 
المجاعـــة وانعدام الأمـــن الغذائي في صفوف 

الغالبية العظمى من سكانها.
الموقـــع  ذات  المحافظـــة  هـــذه  وتمثّـــل 
الاســـتراتيجي والمعروفة في السابق بتنوع 
أنشـــطتها الاقتصادية، نموذجـــا عن الوضع 
الكارثـــي الـــذي آلت إليـــه المناطـــق اليمنية 
الحوثييـــن  المتمرّديـــن  لســـلطة  الخاضعـــة 
المتحالفين مع الرئيس الســـابق علي عبدالله 

صالح.
وخـــلال مؤتمـــر صحافي عقـــد بالعاصمة 
الحديدة  محافـــظ  الســـعودية الرياض، قـــال 

عبداللـــه أبوالغيث، المعين مـــن قبل الرئيس 
عبدربـــه منصور هـــادي إن ”الحديـــدة باتت 
محافظة منكوبة بســـبب انعدام مستوى الأمن 
الغذائـــي فيها وانتشـــار المجاعة في البعض 
من مديرياتها، جراء سيطرة ميليشيا الحوثي 

وعلي عبدالله صالح الانقلابية عليها“.
ويســـيطر الحوثيون وقـــوات صالح على 
محافظـــة الحديـــدة الســـاحلية ثالـــث أكبـــر 
محافظـــات اليمن من حيث عدد الســـكان، منذ 

نهاية عام 2014.
وأضاف أبوالغيث“سكان الحديدة يعانون 
منذ أكثر من عامين من الجوع والفقر المدقع، 

ويعيش الكثير منهم تحت خط الفقر“.
وتابـــع ”رغـــم مـــا تعيشـــه المحافظة من 

أوضـــاع صعبة فقد اســـتقبلت أكثـــر من 300 
ألـــف مواطـــن نزحـــوا إليها مـــن المحافظات 

المجاورة“.
وقال إن ”السلطة المحلية نسّقت مع مركز 
الملك ســـلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من 
أجـــل تلبية المتطلبـــات العاجلـــة للمحافظة، 
وتنســـيق الجهـــود فـــي مـــا يخـــص تقديـــم 

المساعدات للمواطنين“.
وأوضـــح أن ”الســـلطة المحليـــة أطلقـــت 
نداء اســـتغاثة للمنظمات الإنســـانية المحلية 
والإقليميـــة والدوليـــة، من أجل ســـرعة إنقاذ 
المحافظة من كارثة المجاعة، ووقف ما يعانيه 

أبناؤها الذين يعيشون أوضاعا صعبة“.
وبيـــن المســـؤول اليمنـــي أن ”المراكـــز 

الصحية رصدت ظهور مجاعة وســـوء تغذية 
في مديرية التحيتـــا، جنوب غربي المحافظة، 
إضافة إلى عدد من المديريات التي تعاني من 
انعدام الغذاء والدواء وتوقف مصادر الدخل، 
وهو ما يزيد من أعباء الســـكان الذين يعيش 

أغلبهم تحت خط الفقر“.
ومضـــى بالقول إن ”الســـلطة المحلية في 
الحديدة أعلنت عن حاجتها إلى 351 ألف سلة 
غذائية بصورة شهرية، وتوفير 100 ألف وجبة 
غذائية، إضافة إلى الحليب والأدوية لمعالجة 
الأطفال الذين يعانون من ســـوء التغذية، فيما 
تحتاج المستشـــفيات للمســـتلزمات الصحية 
التـــي تخص مراكـــز غســـيل الكلـــى ومراكز 

مكافحة الملاريا وعلاج السرطان“.

السجن المؤبد لجواسيس 

حزب الله في الإمارات

} أبوظبــي - أصـــدرت المحكمـــة الاتحادية 
العليـــا الإماراتيـــة الاثنين أحكاما بالســـجن 
فـــي  ســـنوات  و10   15 والســـجن  المؤبـــد، 
قضية جواســـيس حـــزب اللـــه والمتهم فيها 
7 أشـــخاص، بينهم مواطنـــان إماراتيان، و3 

لبنانيين وعراقي، وكندية من أصل مصري.
والحـــزب المذكـــور الـــذي يعتبـــر ذراعا 
عســـكرية وسياســـية لإيران في لبنان مصنف 
إرهابيا من قبل دول مجلس التعاون الخليجي 
لتورطه في عدد من الأنشطة المخلة بأمن تلك 
الدول من ضمنها التجسس وجمع المعلومات 

لمصلحة إيران.
وقضـــت المحكمـــة بالســـجن المؤبد على 
مواطن إماراتي لتسليمه معلومات لأحد عملاء 
حـــزب الله، كما حكمت بالســـجن 10 ســـنوات 
على إماراتي ثان سلم صورا لأماكن في الدولة 

ضمن خلية حزب الله.
وضمـــن الأحـــكام الصادرة بحـــق الخلية 
أيضـــا، قضـــت المحكمـــة ذاتها بالســـجن 10 
سنوات على المرأة الحاملة للجنسية الكندية 
التي التقطت صورا وســـلمت معلومات حول 
الإنتاج النفطي لعملاء حزب الله، كما أصدرت 
حكما بالســـجن على باقـــي المتهمين لمدة 15 
ســـنة مع إبعادهم عن الدولة لمشـــاركتهم في 

تسليم المعلومات.

العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، خلال استقباله الإثنين في الرياض، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد 
الأوروبي، فديريكا موغيريني حيث ناقش معها ”أوجه التعاون بين المملكة ومفوضية الاتحاد الأوروبي“.



} تونــس- صعــــد الجناحــــان المُتصارعان 
داخل حزب نداء تونس، أي جناح حافظ قائد 
السبسي نجل الرئيس الباجي قائد السبسي، 
الذي يتمســــك بمنصبه كمدير تنفيذي لحركة 
نــــداء تونس، وجنــــاح ”الإنقــــاذ والإصلاح“، 
الذي يمثله رضا بالحــــاج وعدد من القيادات 
البــــارزة في هــــذه الحركــــة، مــــن تحركاتهما 
الميدانيــــة بعقــــد سلســــلة مــــن الاجتماعات 
العامة في مســــعى لاستمالة القاعدة الحزبية 

التي أصبحت مُنقسمة بشكل خطير.
عددا  ويضم جنــــاح ”الإنقاذ والإصــــلاح“ 
مــــن أبرز قــــادة حركــــة نــــداء تونــــس منهم، 
رضا بالحــــاج وبوجمعــــة الرميلي، ومنصف 
الســــلامي، وفوزي اللومي، وفــــوزي معاوية، 
وخميس قسيلة، والناصر شويخ، وعبدالعزيز 

القطي، وعماد أولاد جبريل.
وفــــي المقابــــل، يحافظ جناح السبســــي 
الابــــن على ما تبقى من حركة نداء تونس بعد 
انشقاق محسن مرزوق عنها ويتمسك بنتائج 

مؤتمر سوســــة الذي عُقد في يناير الماضي، 
وخاصة لجهــــة تعيين حافظ قائد السبســــي 
مديــــرا تنفيذيــــا للحركة وممثلهــــا القانوني، 
وهــــو تعيين دفع جناح ”الإنقــــاذ والإصلاح“ 

إلى وصف ذلك المؤتمر بـ“الانقلابي“.
وبــــدأت هــــذه التحــــركات الميدانية التي 
أثــــارت اهتمــــام المراقبين، باجتمــــاع نظمه 
الأحــــد، جنــــاح ”الإنقــــاذ والإصلاح“، شــــمل 
القاعــــدة الحزبية لحركة نداء تونس في أربع 
محافظات هي القيروان وسوســــة والمنستير 
والمهديــــة، اندرج في ســــياق التحركات التي 
بدأهــــا هذا الجنــــاح في بداية شــــهر أكتوبر 
لبلورة خارطة طريق لإنقاذ حركة نداء تونس.
ودعا المشــــاركون في هــــذا الاجتماع في 
بيان وُزع، الإثنين، إلى الإســــراع في تشــــكيل 
”هيئة وطنيــــة للإنقاذ“ تتولــــى مهمة الإعداد 
لـ“ملتقى وطني“ يجمع كافة كوادر حركة نداء 
تونس مــــن أجل وضع خارطــــة طريق لإنهاء 

الأزمة التي تعصف بالحركة.

وشــــدد البيان على ضرورة ”إلغاء منصب 
المدير التنفيذي الذي يتولاه حاليا حافظ قائد 
السبســــي، وتشــــكيل هيئة توافقية محدودة 
العدد مــــن داخل الهيئــــة السياســــية لقيادة 
الحركة وتمثيلها قانونيا، بالإضافة إلى البدء 
جل  الجــــاد في الإعداد لعقد موتٔمر وطني في أ

قصاه شهر مارس 2017. أ
وأضــــاف أن هــــذه المبــــادرة تنــــدرج في 
إطــــار ”الحفــــاظ علــــى الحركة ودعم مســــار 
الإصــــلاح لتتجــــاوز بذلــــك أزمتهــــا القيادية 
المســــتفحلة نتيجــــة التفرد بالــــرأي والقرار 
ساليب الاحتكار والإقصاء من طرف  واعتماد أ
الإدارة التنفيذية بقيادة حافظ قائد السبسي 
الذي ســــعى إلى تلميع صورته على حســــاب 
نضــــال الهيــــاكل علــــى الصعيديــــن الجهوي 

والمحلي“.
وقبل هذا البيان، قال رضا بالحاج، عضو 
الهيئة السياســــية لحركة نداء تونس، والذي 
يعد أحد  أبرز قادة جناح ”الإنقاذ والإصلاح“، 
إن الهــــدف مــــن هــــذه التحــــركات الميدانية 
واللقــــاءات والاجتماعات التــــي تخللتها هو 
”إنقاذ الحركــــة وتصحيح مســــارها والدعوة 
إلــــى تركيز هيئة تســــييرية جديــــدة، وتخلي 
المدير التنفيذي حافظ قائد السبســــي عن كل 
مهمــــة وظيفية لــــه داخل الحركــــة، ولكن دون 

إقصائه“.
ولــــم يتردد بالحــــاج في اتهام السبســــي 
الابن بالاستئثار بإدارة الحركة عبر استبعاد 
بقية أعضاء هيئتها السياســــية، بينما اعتبر 
ســــفيان طوبال، رئيس الكتلة النيابية لحركة 
نــــداء تونــــس، أن اجتماع الأحــــد ”يندرج في 
إطار سلســــة مــــن اللقــــاءات لعــــرض خارطة 
طريق لتصحيح مسار الحركة التي تمر بأزمة 

قيادة“، على حد تعبيره.
وبالتــــوازي مع ذلــــك، تحــــرك حافظ قائد 
السبســــي، حيــــث جمــــع عــــددا مــــن أنصاره 
في اجتمــــاع مــــواز لاجتماع جنــــاح ”الإنقاذ 
والإصــــلاح“، ما أثار اســــتياء وغضب العديد 
من كــــوادر هذه الحركة، خاصة وأنه تســــبب 
في بروز تراشــــق كلامي وتبــــادل للاتهامات 
بيــــن الجناحين، في وقت مــــازال فيه البعض 
مــــن الندائيين يأملون فــــي رأب الصدع الذي 
اســــتفحل، وبات يُهدد بانقســــام جديد داخل 

الحركة.
وأشــــرف السبســــي الابــــن، الأحــــد، على 
اجتمــــاع بمحافظــــة منوبــــة جدّد فيــــه دعوة 

من وصفهم بـ“المنســــلخين والمنشــــقين“عن 
الحركة إلى طرح مبادراتهم الإصلاحية داخل 

الحركة وليس خارجها.
وحــــذر في كلمة له من ”حملات التشــــكيك 
والتقزيم ومحاولات تفكيك حركة نداء تونس 
وإضعافهــــا“، داعيا فــــي المقابل الجميع إلى 
تحمــــل مســــؤولياته الوطنيــــة والتاريخيــــة 
والابتعــــاد عن المصالــــح الضيقــــة وتغليب 
مصلحــــة الوطــــن مــــع الحرص علــــى ضمان 

استقرار الحركة ودعم حيويتها.
وكان يمكــــن ألا يُثيــــر هــــذا الخطاب جدلا 
فــــي صفوف هــــذه الحركــــة التــــي تُعاني من 
الانقســــامات لــــو بقــــي الصــــراع فــــي إطــــار 
المواقــــف السياســــية، غيــــر أن مــــا ورد على 
لسان السبسي الابن من اتهامات لقادة جناح 
”الإنقــــاذ والإصــــلاح“، هــــو الذي ســــاهم في 
ارتفاع حدة الخلافات التي دفعت البعض من 
المراقبين إلــــى القول إن ”انهيار هذه الحركة 

وتشتتها بات وشيكا“.
وكان السبســــي الابــــن قد وصــــف جناح 
”الإنقاذ والإصلاح“ بأنه من الأطراف ”المغردة 
خــــارج الســــرب“، وأكــــد تمســــكه بمنصبــــه 
كمديــــر تنفيــــذي للحركة، وهو مــــا دفع رضا 
الابــــن  السبســــي  اتهــــام  إلــــى  بالحــــاج 
بـ“التشــــويش“، فيمــــا وصف فــــوزي اللومي 
الابــــن  السبســــي  نظمــــه  الــــذي  الاجتمــــاع 

بـ“التصرف الصبياني“.
وفيما أكــــد فوزي اللومــــي أن حافظ قائد 
السبســــي ”لم يعــــد المدير التنفيــــذي لحركة 
نــــداء تونس“، بــــرزت البعض مــــن الأصوات 
الأخــــرى التــــي تنادي بضــــرورة وقــــف هذا 
الصــــراع والعمل على تجــــاوز الأزمة الراهنة 
عبــــر الذهاب إلى عقــــد مؤتمــــر انتخابي في 

أسرع وقت ممكن.
وعبّــــر عــــن هــــذا الموقف بوضــــوح مراد 
دلش، رئيس اللجنة الوطنية القانونية لحركة 
نداء تونس، الــــذي خاطب المتصارعين قائلا 
”وحدوا صفوفكم واهتموا بمشــــكلات الشعب 

وكفوا عن صراع الكراسي“.
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ قررت اللجنة المركزية لحزب 
التقدم والاشتراكية المغربي، مشاركة 

الحزب في الحكومة المقبلة التي 
سيقودها رئيس الحكومة المعين 

السيد عبدالإله بن كيران.

◄ يؤدي وزير الداخلية التونسي 
الهادي مجدوب بداية من الاثنين 

زيارة عمل إلى دولة قطر، وذلك 
بدعوة من الشيخ عبدالله بن ناصر 

بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية القطري، 

وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

◄ اتخذت الشركة العامة لخدمات 
المراكز الإدارية في مدينة سرت، 
إجراءات قانونية ومالية لإيقاف 

مرتبات عدد من موظفيها ثبت 
انضمامهم إلى تنظيم داعش.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية، 
الاثنين، عن إيقاف 25 عنصرا متشددا 

خلال أسبوع واحد في حملات 
أمنية استباقية طالت أيضا أنشطة 

التهريب.

◄ تقوم الممثلة العليا للأمن 
والسياسة الخارجية في الاتحاد 

الأوروبي بزيارة إلى تونس بداية 
من الثلاثاء، حيث ستلتقي كبار 

المسؤولين في تونس وعلى رأسهم 
الرئيس الباجي قائد السبسي 

ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.

◄ أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا 
مارتن كوبلر، الاثنين، عن قلقه إزاء 

القتال الدائر في الزاوية، داعيا 
الأطراف المعنية إلى تعزيز جهودها 

لوقف القتال واستعادة الهدوء.

◄ قالت قوات عملية البنيان 
المرصوص، إنها تحاول تفادي إلحاق 

الأذى بالنساء والأطفال المحاصرين 
أثناء توغلها الاثنين في آخرمنطقة 
يسيطر عليها مقاتلو تنظيم داعش 
في سرت معقلهم السابق في ليبيا.

باختصار
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{اســـتقالتي من رئاســـة حزب التجمع الوطنـــي للأحرار، هي نوع من الاعتـــراف بعدم الرضا على أخبار

النتائج الانتخابية الأخيرة التي حصل عليها الحزب}.

صلاح الدين مزوار
الرئيس السابق للحزب الوطني للأحرار المغربي

{حكومة الوفاق لا تســـتخدم القوة العســـكرية لتنفيذ قراراتها بل تتبع {السياســـة الناعمة}، 

والمجلس الرئاسي ليس لديه أي مانع في التعامل مع المشير خليفة حفتر}.

أحمد امعيتيق
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

حلفاء الأمس أعداء اليوم

المغرب: تشديد ملكي على محاسبة المتورطين في قضية {بائع السمك}
[ وزارة الداخلية تتعهد بكشف ملابسات الحادث  [ مراقبون: تدخل الملك محمد السادس تأكيد لما جاء في خطابه الأخير

فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - أعطــــى العاهــــل المغربي الملك 
إلــــى  صارمــــة  تعليمــــات  الســــادس  محمــــد 
المســــؤولين مــــن أجــــل التحقيق فــــي واقعة 
بائع الســــمك محســــن فكري، الذي لقي حتفه 
وسط شاحنة للنفايات فجر الجمعة الماضي 

بمدينة الحسيمة شمال المغرب.
وأفادت وزارة الداخلية، في بيان لها، بأن 
العاهل المغربي أصــــدر تعليماته إلى محمد 
حصاد، وزيــــر الداخلية بالتوجــــه الأحد إلى 
مدينة الحســــيمة لتقديم واجب العزاء وإبلاغ 
عائلة الضحية محســــن فكري مواساة الملك 
لهــــا ووقوفه إلــــى جانبها في هــــذا المصاب 
الجلل، وهي الزيارة التي رافقه فيها الشرقي 
إضريــــس، الوزيــــر الجديــــد المنتــــدب فــــي 

الداخلية.
وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية الإثنين أن 
”حصاد أبلغ عائلة الفقيد بالتعليمات الملكية 
السامية بإجراء بحث دقيق ومعمّق ومتابعة 
كل من ثبتت مســــؤوليته فــــي هذا الحادث مع 
التطبيــــق الصارم للقانون فــــي حق الجميع، 
ليكونــــوا عبرة لكل من يخــــل أو يقصر خلال 

القيام بمهامه ومسؤولياته“.
وأكــــد وزيــــر الداخلية محمــــد حصاد أنه 
ســــيتم فتح تحقيق صارم وشفاف بتعليمات 
ملكية، لتحديد المسؤوليات في هذا الحادث.

وقــــال حصــــاد ”لا يحــــق لأحد مــــن رجال 
الســــلطة معاملة المواطنين بشــــكل ســــيء“، 
مشــــيرا إلى أن ”نتائــــج التحقيــــق المتعلقة 

بالوفاة ستعرف خلال أيام“.

وأوضح أن فكري رفــــض الامتثال لحاجز 
أمني وعثر بســــيارته على كمية من الأســــماك 
الممنوعة من الصيد، فقام المســــؤول الأمني 
بإعطــــاء الأوامــــر لإتــــلاف تلــــك المحجوزات 
ومــــا حصــــل بعــــد ذلــــك هو مــــدار الأســــئلة 

المطروحة.
ونبــــه العديد من المراقبيــــن إلى خطورة 
تحويل قضية بائع الســــمك بالحســــيمة إلى 
كرة سياســــية وحقوقية قد تعصف باستقرار 
معزولــــة  أنهــــا ”حادثــــة  معتبريــــن  البــــلاد، 

وفردية“.
وقال حفيظ الزهــــري، الباحث في العلوم 
السياســــية لـ“العــــرب“، إن العاهــــل المغربي 
وكعادتــــه وبصفته ملكا لــــكل المغاربة دائما 
ما يكون في صــــف المواطن المظلوم ضد أي 
اســــتخدام للســــلطة في غير محلها، وهذا ما 
أكد عليه خلال خطابــــه أثناء افتتاحه للولاية 
التشريعية حول ضرورة إصلاح الإدارة خدمة 
للمواطن وما حادث في الحســــيمة أو ما بات 
خير دليل على  يعرف بـ“قضية محسن فكري“ 
أن علاقة الإدارة المغربيــــة بالمواطن لا يزال 

يشوبها التنافر بين الطرفين.
الملــــك  تدخــــل  أن  الزهــــري،  واعتبــــر 
شخصيا واستخدامه لســــلطاته ودعوته إلى 
تطبيق القانون وإنصــــاف المواطن ومعاقبة 
المســــؤولين، كل ذلــــك يأتي تأكيــــدا لما جاء 
في خطابه وتفاديا لأي اســــتغلال سياســــوي 
للقضية خاصــــة وأن المغرب مقبل على حدث 
دولي هــــام يتعلق بتنظيم قمة المناخ ”الكوب 
22“، ولهــــذا يتوجب قطع الطريق أمام كل من 
يحاول الــــزج بالمغرب في براثــــن الفوضى، 
مضيفا أن ”هذا وإن كان يدل على شــــيء فهو 
يدل على حنكة وتبصر العاهل المغربي لأجل 
حمايــــة حقوق المواطن ونصرة المظلوم ضد 
أي شــــطط في استعمال السلطة وتطويق لأي 
احتقان اجتماعي محتمــــل يكون المغرب في 

غنى عنه“.

ونبه الزهري إلى ضرورة أخذ هذا الحدث 
بعيــــن الاعتبار من قبل المســــؤولين من أجل 
إصــــلاح الإدارة المغربيــــة التــــي نبــــه إليها 
العاهــــل المغربــــي في آخر خطــــاب له وحفظ 
كرامــــة المواطن. هذا وقد اعتبر خطاب الملك 
في  محمد الســــادس، بمثابة نداء إلى ”ثورة“ 
الإدارة المغربيــــة، التــــي اعتبر أنهــــا تعاني 
من عــــدة نقائص تتعلق بالضعــــف في الأداء 

وجودة الخدمات.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الملــــك محمد 
الســــادس كان قــــد نبــــه فــــي خطابــــه الأخير 
بمناســــبة افتتــــاح الــــدورة التشــــريعية، إلى 
ضرورة تحســــين مســــتوى الإدارة العمومية 

التي لها علاقة مباشرة بالمواطن.

الاحتجاجــــات التي عرفتها  وتعليقا على 
العديد من المدن المغربيــــة تنديدا بالواقعة، 
قال رضا الهمادي، رئيــــس المرصد المغربي 
هذه  إن  العموميــــة، لـ“العــــرب“  للسياســــات 
الاحتجاجات تعتبر تمرينا ديمقراطيا يشــــكل 
تذكيــــرا لمجموعة من مؤسســــات الدولة بأن 
قــــوس الاحتجــــاج الشــــعبي لم يغلــــق بصفة 
نهائية وأن أبسط تراجع أو نكوص أو تجميد 
للتعاقــــد المجتمعي والسياســــي لـــــ2011 قد 
ينــــذر بالمزيد مــــن الاحتجاجــــات وأن عليها 
الاســــتمرار في صيانة وضمان كرامة وحرية 

أبناء هذا الشعب إلى أقصى الحدود. 
وأضــــاف الهمادي ”نتمنى أن يشــــكل هذا 
الحادث بداية لتغيير مجموعة من ســــلوكيات 

رجال الإدارة العمومية والأمن حتى تســــتمر 
فــــي اســــتراتيجيتها نحــــو تغييــــر صورتها 
وتحســــينها، ثم بداية لمحاربة فعلية وعميقة 
للبعــــض من الظواهــــر التي تنتــــج مثل هذه 
الحــــوادث كالرشــــوة والفســــاد والإفلات من 

العقاب“.

رغم وجوده بتنزانيا في إطار جولة يقوم بها إلى شــــــرق أفريقيا، إلا أن ذلك لم يحل دون 
تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس في حادثة بائع السمك، حيث أعطى تعليمات 

صارمة لوزير الداخلية بفتح تحقيق ومتابعة كل من تثبت مسؤوليته في هذا الحادث.

احتدم الصراع بين الجناحين المتنافســــــين على شــــــرعية تمثيل حركة نداء تونس، وســــــط 
تراشــــــق كلامي تخللته اتهامات واشتراطات مُتبادلة تُنذر بقرب القطيعة التي ستزيد في 
تعميق الانقســــــامات وحالة التشظي التي تشــــــهدها هذه الحركة التي تأسست في العام 

2012 لتحقيق التوازن في المشهد الحزبي في تونس.

الحكومة ليست ضد الاحتجاج السلمي

احتدام الصراع بين الجناحين المتصارعين داخل نداء تونس

[ اتهامات متبادلة تعمق أزمة النداء

الاحتجاجات تعتبر تمرينا ديمقراطيا 

يشـــكل تذكيرا للحكومة بأن قوس 

الاحتجاج الشـــعبي لـــم يغلق بصفة 

نهائية

◄

حفيظ الزهري:

العاهل المغربي قطع 

الطريق على من يحاول 

الزج بالمغرب في الفوضى

مراد دلش:

وحدوا صفوفكم واهتموا 

بمشكلات الشعب وكفوا 

عن صراع الكراسي



} باريــس - داهمـــت قـــوات الأمن الفرنســـية 
مخيمـــا للمهاجرين شـــمال شـــرق باريس بعد 
فجر الاثنين، مباشرة مما أطلق شرارة مواجهة 
في الموقع، حيث زادت الأعداد منذ إغلاق مخيم 

”الغابة“ في مدينة كاليه الشمالية الساحلية.
وتأتـــي العمليـــة التي تشـــمل بالأســـاس 
التحقق من بطاقـــات هوية ما يقدر بنحو ٢٥٠٠ 
مهاجر ينامـــون في العراء حول قناة وجســـر 
للسكك الحديدية قرب محطة مترو ستالينغراد 
في باريس مع تصاعد الضغوط على الحكومة 
لإزالة وإغـــلاق المخيم. ويـــزداد التوتر في ظل 
تكهنات بأن الشرطة ستنتقل إلى إخلاء المخيم 

بشـــكل نهائي في الأيام المقبلة مثلما تطالب به 
سلطات باريس.

وقالـــت تقارير صحافيـــة إن آليات انتقلت 
لإزالـــة جـــزء صغير مـــن المخيم وهـــو امتداد 
مـــن الخيام والحشـــايا والأغطيـــة والمتعلقات 
المتواضعـــة بالمهاجريـــن الذين جـــاءوا بأعداد 

كبيرة من بلدان مزقتها الحروب.
وصاح المهاجرون في وجه الشرطة المسلحة 
بمعدات مواجهة الشـــغب عنـــد إزاحة الآليات 
للأنقاض والقمامة من قطاع صغير من المخيم.  
وفي رســـالة أرســـلت إلى وزيـــر الداخلية 
برنـــار كازنوف طالبت رئيســـة بلديـــة باريس 

آن إيدالغـــو بإغلاق المخيم على وجه الســـرعة 
لأسباب إنسانية وصحية.

ويقول مســـؤولو مجلس المدينة إن الأعداد 
التـــي تعيش وتنام في العراء في المنطقة زادت 
بنحـــو الثلث بعـــد أن أخلي الأســـبوع الماضي 
مخيم الغابة في كاليـــه، حيث كان يعيش أكثر 
من ســـتة آلاف شخص يأمل معظمهم في عبور 

القنال البحري نحو بريطانيا.
ولا يـــزال مصير ما يقرب مـــن ١٥٠٠ قاصر 
يعيشـــون حاليا في كاليه بفرنسا غير معلوم.
وســـوت الجرافات الأكواخ العشوائية والخيام 
التي كانت تؤوي نحو ستة آلاف مهاجر ولاجئ 

من آســـيا والشرق الأوســـط وأفريقيا بالأرض.   
ونقل معظم سكان المخيم بالحافلات إلى مراكز 
اســـتقبال في أنحاء فرنسا، لكن مصير القُصر 

أصبح نقطة خلاف بين بريطانيا وفرنسا.
وقال مسؤولو الحكومة الفرنسية بالمنطقة 
إن هنـــاك ١٤٥١ قاصرا في المخيم من بينهم ٢٧٤ 

طفلا قالت فرنسا إن بريطانيا قبلتهم.
وقالت جماعـــات إغاثة إن المئات إن لم يكن 
الآلاف من البالغـــين، ربما يكونون قد فروا إلى 
الضواحي في المنطقة المحيطة بمخيم ”الغابة“ 
كـــي يعـــودوا مُجـــددا إلـــى المكان بعـــد رحيل 

الشرطة.

} أمستردام - بدأت محاكمة زعيم المعارضة 
الهولندي المناهض للمســـلمين خيرت فيلدرز 
بتهمة إثارة الكراهية والتمييز، الاثنين، بعد 
١٨ شـــهرا من ترديد هتافات تدعو إلى خفض 
عـــدد المغاربة في بلـــده ووصفهـــم بالحثالة 

خلال حملته في الانتخابات المحلية.
ونُظمـــت المحاكمـــة فـــي قاعـــة محكمـــة 
تحت حراســـة مشـــددة بجوار مطار شيفول 
بأمســـتردام تُقام فيها عادة محاكمات تتعلق 

بالجريمة المنظمة والتشدد.
ووجهـــت لزعيم حزب الحريـــة الاتهامات 
بعـــد ظهوره فـــي لقطـــات خـــلال حملته في 
الانتخابـــات المحلية في أوائل عام ٢٠١٤ وهو 
يقود هتافات تدعو إلى تقليل عدد المغاربة في 

البلاد ووصفه لهم بأنهم حثالة.
وقـــال في البيان الذي قـــرأه أحد محاميه 
”إنـــه حقي وواجبي كسياســـي أن أتحدث عن 
المشـــكلات في بلادنا. لأن هولندا بها مشكلة 

مغاربة كبرى“.
ويواجه فيلدرز الحكم عليه بالســـجن لمدة 
تصـــل إلى عامين وغرامـــة مالية حال إدانته، 
ورفض حضـــور المحاكمة التي وصفها بأنها 

سياسية.
ورفض بيـــان فيلدرز الاتهامات وقال إنها 

محاولة لتجريده من حقه في حرية التعبير.
ومن المقـــرر أن تصدر المحكمة حكمها في 
ديســـمبر قبل أســـابيع فقط مـــن الانتخابات 

البرلمانيـــة فـــي ١٥ مـــارس والتـــي يتنافس 
فيهـــا حـــزب الحرية الـــذي يتزعمـــه فيلدرز 
علـــى الصـــدارة مع حـــزب الشـــعب من أجل 
الحرية والديمقراطيـــة المحافظ الذي يتزعمه 
مـــارك روتـــه رئيـــس وزراء هولنـــدا والذي 

يحكـــم البـــلاد فـــي ائتـــلاف هش مـــع حزب 
العمـــل. وأظهـــر اســـتطلاع فـــي ٢٧ أكتوبر 
تراجع فيلدرز وراء روتـــه بفارق مقعدين في 
البرلمـــان المؤلف من ١٥٠ مقعـــدا. وعلى الرغم 
من أن فيلدرز لم يحكـــم هولندا قط فإن خطه 

المتشـــدد بشأن الهجرة والإسلام يحدد اتجاه 
المناقشـــات السياســـية في هولندا منذ عشر

سنوات.
وتجمع عدد قليل من مؤيديه أمام المحكمة 
الاثنـــين وهم يرفعون لافتات كتب عليها ”إلى 
البرلمان عبر سخيبول“، في إشارة إلى إعلان 
فيلـــدرز بان تصريحاته يجـــب ان تناقش في 

البرلمان وليس أمام محكمة.
وقال أحـــد المتظاهرين ”من المؤســـف أن 

يلاحق في القضاء لأنه عبر عما يفكر فيه“.
وكان فيلـــدرز البالـــغ من العمـــر ٥٣ عاما 
صرح في الجلســـات التمهيدية أنه ”لا يشعر 
لأنه قـــال ”ما يفكـــر فيه ملايين  بأي أســـف“ 

المواطنين الهولنديين“.
وأضاف الجمعة ”إذا كان الحديث عن هذا 
الأمـــر يجب المعاقبة عليه، فإن هولندا لم تعد 

ديمقراطية حرة بل دكتاتورية“.
وذكـــر فـــي بيانـــه الاثنـــين إن المغاربـــة 
يشـــكلون نســـبة غيـــر ملائمة ممـــن يتلقون 
إعانات اجتماعية ومن المجرمين. وأضاف ”لم 

أقل أي شيء خاطئ“.
ويشـــكل المغاربة نحو اثنـــين في المئة من 
ســـكان هولندا البالغ عددهـــم نحو ١٧ مليون 
نســـمة، وبرئـــت ســـاحة فيلـــدرز مـــن تهمة 
التحريـــض على الكراهيـــة العرقية في ٢٠١١ 
بعد أن دعا إلى حظر القرآن وترحيل المغاربة 

”المجرمين“.

5  

أخبار

السلطات الفرنسية تطارد اللاجئين في باريس بعد إغلاق مخيم كاليه

هولندا تحاكم الزعيم اليميني فيلدرز بتهمة التحريض على الكراهية

«انتهاء عملية سانغاريس لا يعني انتهاء العلاقات العسكرية بين فرنسا وأفريقيا الوسطى، 

تواجد الجيش الفرنسي سيكون أقل حضورا، ولكنه سيكون موجودا وناشطا ويقظا».

جان ايف لودريان
وزير الدفاع الفرنسي

{لا يـــزال هنـــاك نقص كبيـــر في المعدات وفي أنظمة الأســـلحة، وكذلك فـــي الأفراد، حيث أن 

القوات الألمانية ليست كافية إلى حد كبير}.

أندريه فونستر
رئيس رابطة الجيش الألماني

} لندن - عبرت قوى غربية وشـــرق أوســـطية 
عن دعمها الاثنين لحكومة الوحدة الليبية التي 
توســـطت الأمم المتحدة في تشـــكيلها ومسعى 
رئيســـها فائز الســـراج لاســـتعادة النظام في 
أنحـــاء البلاد التـــي تعمها الفوضـــى وإحياء 

اقتصادها المعتمد على النفط.
وفي لندن التقى السراج الذي يحظى بدعم 
الخارجيـــة البريطاني  المتحـــدة بوزيـــر  الأمم 
بوريس جونســـون ووزير الخارجية الأميركي 
باولـــو  الإيطالـــي  ونظيرهمـــا  كيـــري  جـــون 

جنتيلوني في مقر الخارجية البريطانية.
وعقب اللقاء قالت متحدثة باسم الخارجية 
الأميركيـــة إن المســـؤولين الغربيـــين أعـــادوا 
لحكومة  التأكيد علـــى ”الدعم الدولـــي القوي“ 

الوفاق الوطني.
وأضافت المتحدثـــة أن ”الوزراء أكدوا على 
دعمهـــم لزيادة قدرة حكومـــة الوفاق الوطني… 
للاستجابة لحاجات الشعب الليبي“. وأضافت 
”كما طالـــب الـــوزراء المؤسســـات الاقتصادية 

الليبية بالعمل معا لدعم هذا المسعى“.
وشمل الاجتماع جلسة ركزت على الاقتصاد 
الليبـــي خاصة مـــا يتعلق بتطبيـــق القرارات 
الاقتصاديـــة وإعادة الاســـتقرار للاقتصاد من 
دون وزيـــر للماليـــة. ولـــدى ليبيـــا محافظـــان 
متنافســـان للبنك المركزي ولـــم تتمكن حكومة 

الوفاق من تعيين وزير للمالية.
وتشـــعر القوى الغربية بالقلق من المقاومة 
التـــي يواجههـــا الســـراج وحكومـــة الوفـــاق 
الوطنـــي مـــن القائد العســـكري خليفـــة حفتر 
في شـــرق البلاد الذي عرقـــل تصويتا برلمانيا 
للتصديـــق علـــى الحكومة، إضافة إلى توســـع 
دائرة الرفض لـــه داخل العاصمة وفي صفوف 

قادة عسكريين كبار.
ورفـــض البرلمان الليبي في الشـــرق مرتين 
تشـــكيلا حكوميا طرحته قيادة حكومة الوفاق 
الوطني كان يهدف إلى تمثيل الأطراف المختلفة 
على الساحة السياسية. وتعثرت عملية اتخاذ 
القـــرارات الاقتصادية في الدولة المنتجة للنفط 

نتيجة عدم تعيين وزير للمالية. ويهدف اجتماع 
الاثنين إلى محاولة بحث سبل مواجهة انزلاق 

ليبيا نحو الانهيار الاقتصادي.
أساســـيان  جانبيـــان  أثـــران  وهنـــاك 
للاضطرابـــات المســـتمرة منذ فتـــرة طويلة في 
ليبيا يســـببان القلق في الخارج وهما التدفق 
الخارج عن السيطرة للمهاجرين غير الشرعيين 
نحـــو أوروبا في قـــوارب تنطلق من ســـواحل 
ليبيا ووجود متشددي تنظيم الدولة الإسلامية 

الذين يسيطرون على مناطق في البلاد.
واســـتبق معارضـــون للاتفاق السياســـي 
الليبـــي نتائج اجتماع لنـــدن، بإصدار بيانات 
منـــددة بهذا الاجتمـــاع الذي أقصـــى منظموه 

مجلس النواب.
وحذر نائـــب رئيس المجلس الرئاســـي عن 
المنطقـــة الشـــرقية، علـــي القطراني، فـــي بيان 
أصدره مساء الأحد الشـــعب الليبي مما يحاك 

له ”مـــن مؤامـــرة خارجية وبمشـــاركة أطراف 
ليبيـــة تســـتهدف النيل مـــن مقدرات الشـــعب 
وسلب إرادته السياسية ومؤسساته الحكومية 

وانتحال صفات الدولة السيادية“.
وبعد ٧ أشهر على دخول المجلس الرئاسي 
إلـــى العاصمة طرابلس وبـــدء عمله من هناك، 
فشـــل في إدارة الأزمات المتفاقمـــة لعل أبرزها 
شـــح الســـيولة وارتفاع الأســـعار إضافة إلى 
عجزه عن الســـيطرة على الميليشيات المسلحة 

مما أدى إلى المزيد من الانفلات الأمني.
ويقـــول مدافعون عن المجلس الرئاســـي إن 
تراكم أزمات شح الســـيولة وانقطاع الكهرباء 
وغيرها يعود لعدم منح ”حكومة الوفاق“ الثقة 
من قبل مجلـــس النواب وغيـــاب وزراء المالية 
والاقتصـــاد والعـــدل عن التشـــكيلة الحكومية 
فضلا عن عـــدم التحـــاق الوزراء عـــن المنطقة 
الشـــرقية مـــن البـــلاد بوظائفهـــم مـــا أضعف 

المجلس الرئاســـي. ووفقا لتســـريبات نشـــرها 
موقع ”بوابة أفريقيا الإخبارية“، فإن الســـراج 
ســـيطرح على مؤتمر لندن سيناريو الاقتراض 
مـــن البنـــك الدولي بضمـــان الأمـــوال الليبية 

المجمدة في الخارج.
مـــن جانبها أعلنت كتلة الســـيادة الوطنية 
بمجلس النواب (معارضة للاتفاق السياســـي) 
رفضها لكل ما ســـينجم عن مؤتمـــر ليبيا، من 
قـــرارات أو توصيات خصوصا تلك التي ترتب 

على المؤسسات المالية التزامات مالية.
من جهتها حذرت الهيئة الليبية للاستثمار 
من نتائج مؤتمر لندن، وقال مدير مكتب الإعلام 
والعلاقات الدولية بالمؤسســـة ”لـــؤى القريو“ 
فـــي تصريـــح لـ“بوابـــة أفريقيـــا الإخبارية“، 
”إن المؤسســـة لا تســـمح بـــأي إجـــراءات مـــن 
واســـتثماراتها  بأموالهـــا  المســـاس  شـــأنها 

عبر العالم“.

 [ رفض داخلي مسبق لنتائج مؤتمر لندن حول الأزمة في البلاد

يبحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن 
ــــــي داعم في مؤتمر لندن خاصة  حزام دول
ــــــدة التي حالت دون  بعــــــد المتغيرات الجدي
تنفيذ برنامج حكومته، غير أن هذه الخطوة 
قوبلت باعتراض داخلي واســــــع لتغييبها 
أوساطا فاعلة في المشــــــهد السياسي ما 
يهدد بنســــــف أي اتفاقــــــات وتفاهمات يتم 

التوصل إليها في العاصمة البريطانية.

قلق دولي من عجز السراج على تفعيل قراراته في ليبيا

السراج يستنجد بالقوى الكبرى لفرض سلطته في ليبيا
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باختصار

◄ أدى المحافظ ماريانو راخوي، 
الاثنين، القسم لولاية ثانية على رأس 
الحكومة الأسبانية قبل أن يعكف في 

الأيام المقبلة على تشكيل حكومة 
جديدة ستعمل في ظروف مختلفة عما 

ساد أثناء حكومته الأولى.

◄ بدأت التشيك في تقديم أول 
مساعدة لها لصربيا في تأمين 

حدودها، حيث انطلق 55 شرطيا 
تشيكيا، الاثنين، من العاصمة براغ 
باتجاه صربيا وذلك للمساعدة في 

الحيلولة دون استخدام مهاجرين لما 
يعرف بطرق البلقان.

◄ ذكرت تقارير إخبارية، الاثنين، أن 
أول انتخابات رئاسية مباشرة في 
مولدوفا خلال عشرين عاما سوف 
تشهد جولة إعادة خلال أسبوعين 

بين أبرز مرشحين لأنه لم يحصل أي 
منهما على الأغلبية.

◄ يعتزم زعماء الائتلاف الحاكم 
في ألمانيا التشاور يوم الأحد 

القادم مجددا بشأن انتخاب الرئيس 
الاتحادي الجديد لألمانيا، الذي 

سيخلف الرئيس الحالي يواخيم 
جاوك في فبراير من العام القادم.

◄ قال زعيم جماعة أنصار الدين 
الإسلامية المتشددة، الاثنين، إن 

الجماعة وافقت على وقف الهجمات 
في مالي حيث قتل العشرات من 

المدنيين والجنود ومن قوات حفظ 
السلام هذا العام.

◄ وقع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين،  قانونا يعلق العمل باتفاق 

مع الولايات المتحدة حول التخلص 
من فائض البلوتونيوم ذي الاستخدام 

العسكري.

} طهــران - اعتقلـــت الســـلطات الإيرانيـــة 
منظمي مســـيرة قـــرب قبر كـــورش الكبير ملك 
فـــارس القديم وقد شـــارك فيهـــا الآلاف لإحياء 

مجد إيران قبل الإسلام.
وشـــاركت حشـــود أغلبهـــا مـــن الشـــبان 
الإيرانيين في المســـيرة قرب مدينة باســـاركاد 
القديمة في إقليم فارس بوســـط البلاد الجمعة 
لإحياء ذكرى يوم كورش الذي لا يعد مناســـبة 
رســـمية فـــي البـــلاد. وكان من المقـــرر أن يبدأ 
الطواف رسميا، السبت، ولكن الآلاف استبقوا 
الموعـــد، وبدأوا في الاحتشـــاد الجمعة رافعين 
شعارات قومية فارسية، رغم محاولات الشرطة 

غلق الطرق بحسب تقارير إخبارية.
وتظهر مقاطع فيديو نشـــرت على وســـائل 
التواصل الاجتماعي المشـــاركين في المســـيرة 

يهتفون ”إيران بلدنا وكورش أبونا“.
وذكـــرت وكالة فارس للأنبـــاء نقلا عن علي 
صالحي ممثل الادعاء في مدينة شيراز عاصمة 
الإقليـــم الاثنين ”اعتقـــل الزعماء الرئيســـيون 
والمنظمون لهذا الحشـــد الذين رددوا شعارات 

غير تقليدية ضد قيم الجمهورية الإسلامية“.
وندد آية الله نوري حامداني وهو رجل دين 

شيعي كبير بالحشد وبالمشاركين فيه.
ونقلـــت الوكالـــة قوله ”هـــؤلاء الناس ضد 
الثـــورة. أتعجب كيف يمكنهم الاحتشـــاد حول 
قبر كـــورش وترديد نفس الهتافـــات (لكورش) 

التي نرددها لزعيمنا الأعلى“.
وقال مســـؤول قضائـــي، الاثنين، إن أجهزة 
المخابـــرات كانـــت تراقب منظمـــي الحدث منذ 
وقت طويـــل وإنهم ســـيواجهون المحاكمة. ولا 
يوجد ما يشير إلى عدد المنظمين الذين اعتقلوا.

وبعد المســـيرة دارت مناقشات حامية على 
وســـائل التواصل الاجتماعي وصـــدرت ردود 
فعل قاســـية من أنصار الحكومة الإسلامية في 
إيران لأن عددا قليلا من المشـــاركين في المسيرة 
رددوا هتافـــات مناهضـــة للعرب ودعما لشـــاه 

إيران السابق محمد رضا بهلوي.
ويشعر رجال الدين في إيران بامتعاض من 
الحركات القومية التي تســـتند إلى مجد البلاد 
قبل الإســـلام خاصة أن الشـــاه الســـابق ربط 
حكمه بكـــورش الكبير مؤســـس الإمبراطورية 
الفارســـية القديمة. وكان شـــاه إيران السابق 
يقيـــم احتفالات كبـــرى بذكرى الملك الفارســـي 
كورش لتمجيد أجداده. ويقول شـــين مرعشي، 
مديـــر برنامـــج الدراســـات الإيرانيـــة بجامعة 
أوكلاهوما الأميركية ”إن شـــاه إيران الســـابق 
محمد رضا بهلوي اعتمد شـــعار كورش خلال 
فترة توليه للســـلطة حتى يرتبط حكمه بسلَفه، 
وفـــرض التأكيـــد على هذا التشـــابه في الكتب 

المدرسية والاحتفالات الرسمية في إيران“.

اعتقال إيرانيين أحيوا 

احتفالا شاهنشاهيا
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} نواكشــوط - بينمـــا يتركز اهتمـــام العالم، 
بشـــقيه العربـــي والغربي، على مـــا يجري من 
تطورات، في العراق وســـوريا واليمن، ويتابع 
باهتمـــام أقـــل الوضع في ليبيـــا، تعيش بقاع 
أخرى مـــن المنطقة العربية، أحداثا وتغييرات، 
قد تكون فـــي ظاهرها محلية وشـــأنا داخليا، 
لكـــن تداعياتها طويلة المـــدى، قد تتجاوز هذه 
الحدود؛ من ذلك ما تعيش على وقعه موريتانيا 
في الفترة الأخيرة من تجاذبات سياســـية، من 
خلال الحوار الوطنـــي، الذي انعقد في أواخر 

أكتوبر الماضي.
وفـــي أحـــدث رد فعل شـــعبي غاضب ضد 
هـــذه التعديـــلات المترقبـــة، تظاهر، الســـبت 
الماضي، الآلاف من الأشـــخاص في نواكشـــوط 
بدعوة من أحزاب المعارضة. ورفع المتظاهرون 
شـــعارات من قبيـــل ”لا للتلاعب بالدســـتور“، 
”أوقفـــوا الفوضى والفســـاد“ و“لا للمســـاس 
برمـــوز الجمهوريـــة“. وكان الحـــوار يهـــدف 
إلـــى الجمع بين أعضـــاء المعارضـــة والحزب 
الحاكم معا لمناقشـــة الإصلاح الدستوري. لكن 
الكثير مـــن الجماعات اتهمـــت الرئيس محمد 
ولد عبدالعزيز باســـتغلال المحادثات من أجل 
”انقلاب دســـتوري“. ويدّعي هؤلاء أن الرئيس 
عازم على تمديد الحدود في الفترة الرئاســـية 
أو رفعهـــا. وبالرغم مـــن أن عبدالعزيز مازالت 
لديـــه ثلاث ســـنوات فـــي ولايتـــه الثانية، فإن 
خطـــوة متنازع فيهـــا كهذه (إذا مـــا اختار أن 
يتخذها) يمكن أن تقوض اســـتقرار هذا البلد 

الغرب أفريقي والمنطقة المحيطة به.
وربمـــا يكون حوار أكتوبر قد منح الرئيس 
الموريتانـــي الثغـــرة التـــي كان يبحـــث عنها 
لتمريـــر جملة مـــن الإصلاحـــات والتغييرات 
المثيـــرة للجـــدل، منهـــا إحداث منصـــب نائب 
رئيس وإلغاء مجلس الشـــيوخ الذي سيعوض 

بمجالس جهوية منتخبة. 
واتهمـــت المعارضـــة فـــي البـــلاد الرئيس 
باســـتخدام النقاش حول إصلاحاته المقترحة 
لإثارة الموضوع المتعلق بإمكانية تعديل حدود 
الفترات الرئاســـية التي ينص عليها الدستور 

لكي يبقى في السلطة إلى ما لا نهاية له. 
وإن صحـــت مزاعمهـــم يمكـــن أن تشـــعل 
مطامح الرئيـــس صراعا بين الحـــزب الحاكم 
والمعارضـــة فـــي بلـــد يكافح من أجـــل تجاوز 

ماضيه المضطرب.
وما يدفع للقلق أكثر، وفق مركز ستراتفور 
للدراسات الأمنية والاستراتيجية أن موريتانيا 
تعتبر في أدبيات الشؤون الدولية بلدا ضعيفا، 
حتى في أفضل الظـــروف، وهذا الوضع يدعو 
لأن تبقـــى موريتانيـــا بلـــدا قيـــد المراقبة في 
الســـنوات المقبلة، وفق دراســـة مطولة أعدها 

ســـتراتفور حـــول موريتانيـــا والمجازفة التي 
يقوم بها الرئيس ولد عبدالعزيز. 

بموجـــب القانون الموريتاني، يســـمح لكل 
رئيـــس بقضـــاء فترتين مـــدة كل منهما خمس 
سنوات. وبعد تزعم انقلاب، بصفته عقيدا في 
ســـنة 2008، تم انتخاب عبدالعزيز للرئاسة في 
سنة 2009، ثم أعيد انتخابه بعد خمس سنوات 
لفترة ثانية ســـتنتهي في ســـنة 2019. لكن منذ 
بداية الســـنة الماضية صرحت عدة شخصيات 
من داخل حكومته على الملأ بأنه يستحق فترة 
ثالثـــة، بالرغم مـــن أن الرئيـــس كان يعترض 
فـــي كل مرة. والآن برزت تقارير في الأســـابيع 
الخمســـة الماضية تتحدث عن حوارات متكتمة 
(وغير متكتمة كثيرا) تجرى بين أعضاء الحزب 
الحاكم وتتعلـــق بتمديد الحد على الفترات أو 

رفعها تماما.

تمديد الاضطراب

قرار ولـــد عبدالعزيز الســـعي وراء تمديد 
حكمه سيتســـبب في تمديد تاريـــخ موريتانيا 
مـــن الاضطـــراب السياســـي، فمنـــذ حصـــول 
البلاد على الاســـتقلال عن فرنسا شهدت عشر 
محاولات انقلابية لعب عبدالعزيز نفســـه دورا 
محوريـــا في اثنين منها. وفي حين أن دور ولد 
عبدالعزيز على المســـتوى العالي في إســـقاط 
حكومتين يشدد على مكانته كشخصية حاسمة 
في السياسة الموريتانية، قد يكون ذلك قد جعله 
يعتقد بأنه أقوى من أي خصم آخر وقادر على 

الاحتفاظ بأعلى منصب في البلاد.
زيادة على ذلك، قد يشعر هو وأفراد دائرته 
الضيقة بأنهـــم مجبرون علـــى محاولة البقاء 
فـــي الســـلطة مخافة أن يصبحوا مســـتهدفين 
لاحقـــا إذا مـــا تغيـــرت الرياح السياســـية في 
السنوات المقبلة. وفي كلتا الحالتين، يمكن أن 
ينذر ذلك بالشـــر لموريتانيا خاصة إذا استمر 
اقتصادهـــا فـــي الانهيار في ظـــل تأخر تنمية 
المـــوارد وتواصل العجـــز الهيكلـــي الضخم. 
وإذا زدنـــا ذلك إلى انخفاض أســـعار الســـلع 
الأساسية يمكن أن تحفز هذه العوامل القلاقل 
الاجتماعية ويقلل التمويـــل الذي تعتمد عليه 
الحكومـــة لتمويل منظومـــة الزبونية حيث أن 
ولاء القبائـــل في البلاد للحكومـــة يعتمد على 
العطايا المالية أكثر منه على الانتماء الوطني.

وإذا اســـتمر ولد عبدالعزيز في السعي من 
أجل البقاء لفترة أطول في الســـلطة قد تقوض 
أفعاله أمن موريتانيا، وبالتوسع، أمن المنطقة 
المحيطة. فهناك عدة جماعات إســـلامية مقاتلة 
تنشـــط في منطقة الســـاحل. وقد برهنت على 
اســـتعدادها لاســـتغلال أيّ فراغـــات قد تظهر 

فـــي الســـلطة. وتشـــكو موريتانيا مـــن جملة 
من المشـــاكل التي يســـهل اســـتغلالها من قبل 
التنظيمـــات الإرهابيـــة، بما في ذلـــك القاعدة 
في المغـــرب الإســـلامي وفروع تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية. وتجـــد الحكومـــة في نواكشـــوط 
صعوبـــة في فرض ســـيادتها على المســـاحات 
الشاســـعة من أراضيهـــا، وخاصة في المناطق 
الداخلية حيث تضطر فـــي الكثير من الأحيان 
اللجـــوء إلى المســـاومة مـــع القبائـــل المحلية 

للحصول على ولائها.

خطر عابر للحدود

تســـتخدم هـــذه المناطـــق النائيـــة، أيضا، 
كمراكـــز للجماعـــات الإرهابية التي تســـتعمل 
المناطق غير المدارة من الحكومة لنقل البضائع 
غير المشـــروعة والتخفي مـــن القوات المكافحة 
للإرهـــاب المتمركزة في مالي وبوركينا فاســـو 
والنيجـــر والتشـــاد. وبالرغم مـــن أن القوات 
الفرنســـية والأميركيـــة تتعـــاون أحيانـــا مع 
الجيـــش الموريتانـــي، يبقى الاهتمـــام الدولي 
بهـــذا البلـــد الأفريقي ضئيلا، وهـــو ما يجعل 
البـــلاد أكثر جذبـــا للتنظيمـــات الإرهابية في 

الساحل الأفريقي.
وبالرغـــم مـــن أن موريتانيـــا نفســـها لـــم 
تعـــان من هجمات إرهابية كثيـــرة فهي واعية 
تمـــام الوعـــي بالتهديد الـــذي قـــد تمثله تلك 
التنظيمـــات العابرة عبـــر حدودها. في الواقع 
كشـــفت الولايات المتحدة في مايو الماضي عدة 

وثائـــق احتجزتها أثناء مداهمة منزل أســـامة 
بن لادن في أبوت آباد بالباكســـتان، وتتضمن 
هذه الوثائق التي تعود إلى ســـنة 2010 اتفاقا 
بـــين القاعدة في المغرب الإســـلامي والحكومة 

الموريتانية.
تزعـــم هذه الوثائق أنه مقابل وعد التنظيم 
بعدم تنفيذ هجمات عسكرية في البلاد، تعهدت 
نواكشـــوط بإطلاق ســـراح عدد من مساجينه 
ووقف كل الهجمات ضده. (وليس من الواضح 

إن تم تطبيق الاتفاق أم لا).
كذلك ليســـت الثغرات الأمنية هي المســـألة 
الوحيـــدة التي يجب على نواكشـــوط التعامل 
معها. فما فتئ النمو في الناتج الداخلي الخام 
الموريتانـــي يتراجع منذ ســـنة 2012، ومما زاد 
هذا الهبوط سوءا استمرار انخفاض الأسعار 
بالنســـبة إلى الحديد الخام الـــذي يعتبر أهم 
صادرات البـــلاد. ونظرا إلى أن الطلب العالمي 
على الحديد الخام من المرجح أن يبقى ضعيفا 
في الســـنوات المقبلة، يبـــدو أن لا وجود لفترة 
إمهال لخزائـــن البلاد في الأفـــق. وفي الأثناء 
يبقـــى الجفاف، عندمـــا يحل، تهديـــدا حتميا 
يخلـــف تكاليـــف اجتماعية كبيرة، ويســـاهم 
بدوره إضافة إلى العوامل الأخرى في تجفيف 

خزينة الحكومة.
قد يتبين في يوم ما أن الحكومة الموريتانية 
الهشة هي الحلقة الضعيفة في الجهود الدولية 
لمنـــع تهديـــد كبير من رفع رأســـه فـــي منطقة 
الســـاحل، وهي مجهودات تبـــذل منذ محاولة 
المقاتلين الإسلاميين الاســـتيلاء على مالي في 

ســـنة 2012. ودأب ولد عبدالعزيز لســـنين على 
تسويق كفاءة جيشه كضمانة للقوى الأجنبية 
المتخوفـــة من ظهـــور الأقاليم غيـــر الخاضعة 
للقانون في شمال أفريقيا. لكن الموقف الصارم 
الذي يتخذه على العلن من الإرهاب قد لا يعدو 
أن يكون واجهة بغية إخفاء البنية السياســـية 
الواهنة التي تســـند حكمه، وإلى أي مدى هو 

مستعد إلى أن يذهب للحيلولة دون انهياره.
ربما تكـــون موريتانيا موجودة على طرف 
منطقتهـــا وقارتهـــا، لكـــن ذلـــك بالضبـــط هو 
الســـبب الذي يزيد مـــن أهميتها. إن المعطيات 
الجغرافية، إضافـــة إلى العيوب الهيكلية، هي 
التي تجعل هذا البلد وجيرانه عرضة للهجوم 
الإرهابي، وفق دراســـة مركز ســـتراتفور، التي 
تؤكد فـــي خلاصتها أنه وفي صـــورة اندلعت 
الفوضـــى فـــي موريتانيا قد لا تبقـــى النتائج 
محصـــورة داخـــل حدودها. وبالرغـــم من أنه 
مـــن المبكر جدا الفصل في ما إذا كانت مطامح 
الرئيس ســـتقوض اســـتقرار بلده، يجب عدم 
استبعاد إمكانية حدوث ذلك خاصة وأن هناك 

أزمات اقتصادية واجتماعية بصدد التفاقم.

أزمة سياسية في موريتانيا: مجازفة تداعياتها تتجاوز حدود البلاد

دقت المظاهرات التي شــــــهدتها شــــــوارع العاصمة الموريتانية نواكشــــــوط نهاية الأسبوع 
الماضــــــي ضد ما اعتبرته المعارضة ”مســــــاعي الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، الهادفة إلى 
تعديل دستور البلاد الحالي“، ناقوس الخطر في شأن ما يجري بهذا البلد الاستراتيجي 
المحاط بعدد من الجماعات المتشددة المسلحة، التي تترصد الأزمة السياسية، والتي سبق 
أن برهنت عن اســــــتعدادها لاســــــتغلال أيّ فراغات قد تظهر في السلطة، لتحكم قبضتها 
على منطقة الساحل، في تهديد لا يطال فقط موريتانيا بل يمتدّ إلى كامل المنطقة الإقليمية، 

ويمكن أن يعبر إلى حدود أبعد بكثير.

في 
العمق

بذور خطر جديد في المنطقة

{المبعـــوث الأممي لليمن أصبح يمارس تجارب مختلفة مع الأطراف اليمنية؛ حيث يقدم مبادرة 
تختلف كليا عن سابقاتها، وكأنه يريد أن يضطر المجتمع الدولي إلى فرض الأمر جبرا}.

نبيل الشرجبي
أستاذ علم إدارة الأزمات في جامعة الحديدة اليمنية

{المســـاس بالدستور في ظل أجواء غير توافقية ســـتكون له انعكاسات خطيرة على استقرار 
البلد، وتعديل الدستور في ظل أجواء مشحونة وأوضاع غير مستقرة ولا توافقية مرفوض}.
سيد أحمد ولد باب أمين
الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة الموريتانية

 [ الجهاديون يترصدون تطورات الخلاف بين الرئيس والمعارضة  [ نواكشوط الحلقة الأضعف في جهود محاربة الإرهاب

زكريا الكمالي

} صنعــاء - عكف المجتمـــع الدولي على مدى 
3 أشـــهر من أجل الإعداد لخارطة ســـلام تنهي 
النـــزاع المتصاعد في اليمن منـــذ أكثر من عام 
ونصـــف العام، غير أن تلـــك المبادرة يبدو أنها 
لن تجـــدي نفعا لحـــل الأزمة بعـــد رفضها من 
قبل الرئيس عبدربـــه منصور هادي وحكومته 
باعتبارهـــا تحمل ”بذور حرب وليس ســـلام“، 
فيما قال عنها مراقبون أنها بعيدة عن المنطق.

وأصيب الشارع اليمني، بخيبة أمل جديدة، 
بعد فشل الأمم المتحدة مجددا في إيصال بلدهم 
المنهك جراء الحرب إلى شـــاطئ السلام، وبقاء 
حالة القتال هي ســـيدة الموقـــف، مع انعدام كل 
مؤشـــرات الحل علـــى المدى القريـــب، بل إنهم 
أصبحوا يشـــككون في رغبة المجموعة الأممية 
في حل أزمته، نظرا إلى ضعفها تجاه الأطراف 
التـــي تعرقل حـــل هـــذه الأزمـــة، أو ترغب في 
حســـمها وفق ما يناســـبها بغـــض النظر عن 

مصلحة البلاد وبقية مكوناتها.
ومنـــذ انـــدلاع الحـــرب، في 26 مـــارس من 
العام الماضي، رعت الأمم المتحدة ثلاث جولات 
مـــن مشـــاورات الســـلام؛ الأولـــى فـــي جنيف 
منتصف يوليـــو 2015، والثانية في مدينة بيال 
السويسرية منتصف ديســـمبر من العام ذاته، 
والثالثة على مرحلتـــين في دولة الكويت لأكثر 
من 90 يوما (منذ 21 أبريل وحتى الســـادس من 
أغسطس)، لكن المشاورات كانت دائما ما تتوّج 

بالفشل.

وبـــدلا من المشـــاورات العقيمة التي أثمرت 
عنهـــا محادثات الكويت، لجـــأت الأمم المتحدة، 
إلى طرح خارطات ســـلام ومبـــادرات حل بعد 
التشـــاور مـــع دول كبـــرى وإقليميـــة، لكنهـــا 
هـــي الأخرى، كانـــت تقابل بـ“تعنـــت“ من أحد 
الطرفين، وهو ما يجعل طريق الســـلام شـــاقا، 

وفقا لمراقبين.
ومنذ مشـــاورات الكويـــت، تم طرح نحو 4 
مبـــادرات ســـلام، آخرها الخطـــة الأممية التي 
رفض الرئيس هادي تســـلمها بسبب تضمنها 
بنودا تقضي بتهميش دوره المســـتقبلي، ومنح 
صلاحيات الرئاسة إلى نائب رئيس جمهورية 
توافقـــي يكون هـــو المخـــوّل باختيـــار رئيس 
حكومـــة وحدة وطنيـــة. كما تقضـــي الخارطة 
الأخيرة، إقصاء نائب الرئيس الحالي، الفريق 
علي محسن الأحمر، الخصم التقليدي لجماعة 
”أنصـــار اللـــه“ (الحوثيين) والرئيس الســـابق 
علـــي عبدالله صالح مـــن منصبه بشـــكل تام، 
وهـــي بنـــود تتوافق بشـــكل كبير مـــع مطالب 

”الحوثيين“ منذ بدء مشاورات الكويت.
واعتبـــر مراقبـــون أن الخارطـــة الأمميـــة 
الأخيرة تكشـــف أن الحرب التي دارت منذ أكثر 
من عام ونصف للدفاع عن الشرعية الدستورية 
ضد تحالف الحوثـــي وعبداللـــه صالح المتهم 
بالانقلاب على السلطة، ”كانت عبثية ولا معنى 
لها“. وقال عنها نبيل الشـــرجبي، أســـتاذ علم 
إدارة الأزمات في جامعـــة الحديدة الحكومية، 
إنهـــا ”فاجأت الحوثيين أنفســـهم“، مضيفا أن 
”طرح المبعوث الأممي إلى اليمن إســـماعيل ولد 

الشيخ أحمد، لا يستقيم مع مختلف الطروحات 
والمبادرات السابقة التي طرحت في الكويت“.

ورأى الشرجبي أن المبعوث الأممي ”أصبح 
يمارس تجارب مختلفة مع الأطراف اليمنية بين 
كل حـــين وآخر؛ حيث يقدّم مبادرة تختلف كليا 
عن ســـابقاتها، وكأنه يريـــد أن يضطر المجتمع 

الدولي إلى فرض الأمر جبرا على الأطراف“.

ولا يُعرف ما هـــي الخطوات التالية لرفض 
حكومـــة الرئيـــس هـــادي خارطة ولد الشـــيخ 
الأخيرة، لكن الشرجبي توقع أن تقوم الحكومة 
بعمليـــة عســـكرية نوعية تهدف إلى كســـر أي 
حديـــث حول هـــذه المبـــادرة أو فرضهـــا على 
الشـــرعية لتجنـــب المزيد من الضغـــط الدولي، 
والتعامـــل في ما بعد بشـــكل مختلـــف. وتوقع 

أيضـــا أن ”يعيش المجتمـــع الدولي في مرحلة 
سكون في الفترة القادمة؛ بسبب دخول الإدارة 
الأميركيـــة في غيبوبة الانتخابات الرئاســـية“ 

المقررة في 8 نوفمبر المقبل.
وظهـــرت الحكومـــة اليمنيـــة فـــي خطاب 
شـــديد اللهجة عقب رفـــض الخارطة الخاصة 
بالمبعـــوث الأممي، وقالت إن الرفض هو ”خيار 
شعبي وسياســـي وعسكري، وصادر من جميع 
الأحزاب الموالية للشـــرعية، وليس من شخص 
الرئيـــس هادي فقـــط“. وعلى الرغـــم من الثقة 
التي بدت عليها الحكومة في التمسك برفضها، 
رأى المديـــر التنفيذي لمركز صنعاء للدراســـات 
الاســـتراتيجية (غير حكومي)، ماجد المذحجي، 

أن ”الحكومة سترضخ يوما ما“.
ومـــرد ذلك وفـــق المذحجي، أن ”أي مســـار 
لحل سياســـي، لن يغـــادر هذا المربـــع: حكومة 
شراكة، وانسحاب للمســـلحين من المدن، ونقل 
صلاحيـــات الرئيس لنائب توافقي حتى إجراء 
انتخابات رئاسية جديدة، والحكومة إذا قامت 
بتأجيل جولة الحل الآن، ســـتأتي إليه لاحقا“. 
وأضـــاف أنـــه ”لا يوجـــد أي خيـــارات أخرى، 
ولا بدّ من حســـم عســـكري في حال فشل الحل 
السياســـي“. ويومـــا بعد آخـــر، يبـــدو اليمن 
بحاجة ماسة إلى السلام؛ فالحرب التي أسفرت 
عن مقتل 6 آلاف و700 شخص ونزوح 3 ملايين 
نســـمة، وفقا لآخـــر إحصائيات أمميـــة، بدأت 
بتفجير كوارث صحية وتفشـــي وباء الكوليرا، 
كما تزايدت معدلات الجوع بشكل غير مسبوق، 

وخصوصا لدى الأطفال.

طريق السلام في اليمن لا يزال شاقا

مطلوب حلول تنفذ على الأرض

[ أحدث تجارب ولد الشيخ لحل أزمة اليمن: مبادرة بعيدة عن المنطق

جملـــة  مـــن  تشـــكو  موريتانيـــا 
مـــن المشـــكلات التـــي يســـهل 
اســـتغلالها من قبل التنظيمات 

الإرهابية

◄
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في 
العمق

{لا أحـــد يؤيـــد خطاب الكراهية الذي يروجه المرشـــح الجمهوري دونالد ترامـــب، والذي لا يفقه 
شيئا، ويدرك أنه لن يفوز في الانتخابات}.

تيري ماكولف
حاكم ولاية فرجينيا الأميركية

{قانون جاستا سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة، 
وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة}.
جاك لو
وزير الخزانة الأميركي

} واشــنطن – تبـــدو مؤسســـة التشـــريع في 
الولايـــات المتحـــدة مربكـــة مما يثيـــره قانون 
”العدالة ضد رعاة الإرهـــاب“، المعروف بقانون 
جاســـتا، من لغط سياســـي وقانوني بالنسبة 
إلـــى الداخـــل الأميركي قبـــل تنـــاول تداعياته 
خارج الحدود. ويكتشـــف عدد كبير من شيوخ 
الكونغـــرس الذين صوتـــوا لصالح القانون أن 
في الأمر خطأ يجـــب إصلاحه، حتى أن واحدا 
من الباحثين الأميركيين في شؤون الكونغرس 
يقول لـــي ”إذا كانـــوا يعتبرونه خطـــأً فلماذا 
جيشـــوا (بقيـــادة الجمهـــوري جـــون كورنين 
من تكســـاس والديمقراطي تشـــوك شـــومر من 
نيويـــورك) الأصـــوات له على مـــدى 10 أعوام، 

وبأي فذلكة قانونية سيعدّلون من أخطاره؟“.
لا يصحـــو الكونغرس علـــى ”خطيئته“ من 
بوابة ما ســـببه القانون من توتر بين واشنطن 
والرياض، بل من أضرار المسّ بمبدأ الحصانة 
السيادية في العالم، لا سيما في ارتدادات الأمر 
على الولايات المتحدة نفســـها. فالقانون سابقة 
أميركيـــة بحيـــث يســـمح للمحاكـــم الأميركية 
المحليـــة بأن تحكـــم في قضايـــا دولية ضد أي 
دولة في العالم يرى مواطن أميركي أنها سببت 
لـــه ضـــررا. فإذا مـــا أصبح القانـــون بصيغته 
الحالية نافـــذا، فإن من حق محاكـــم العالم أن 
تقاضـــي الولايـــات المتحـــدة على مـــا ارتكبته 
بحـــق شـــعوب العالم من تجـــاوزات الطائرات 

دون طيار هذه الأيام مـــرورا بخطايا عملياتها 
العســـكرية والمخابراتيـــة في العالـــم قبل ذلك 
وصولا إلى إعادة نبش الكوارث التي ارتكبتها 

في فيتنام ما قبل ذلك.

صدمة ١١ سبتمبر

يلاحـــظ أكاديمـــي أميركي مراقـــب لحملة 
الانتخابـــات الرئاســـية الأميركيـــة الراهنة أن 
قاســـما مشـــتركا يجمع ما بين قانون جاســـتا 
وصعود ظاهـــرة دونالد ترامب. يرى الرجل أن 
الولايات المتحدة لم تســـتطع حتى الآن تجاوز 
صدمـــة 11 ســـبتمبر، وأن المجتمـــع الجواني 
الأميركـــي لم يغفـــر تلك الواقعـــة، وأنه يحتاج 
إلى اســـتعادة الثقـــة الكاملـــة بالنفس. وحين 
أســـتغربُ هذا التحليل وأسأله كيف لم تعوّض 
الحروب الأميركية التي أسقطت نظامي كابول 
وبغداد ما ســـببته الهجمات الإرهابية في ذلك 
اليوم، يجيبنـــي بأن الأزمـــة الاقتصادية التي 
ألمّت بالبلاد بعد ذلك فاقمت من مشـــاعر الوهن 
والتراجـــع، وهو مـــا قادهم إلـــى انتخاب أول 
رئيس أسود في الولايات المتحدة لعل مقاربته 

تعيد لهم مناعة باتت مفقودة.
يقول الأكاديمـــي الأميركي إنه في موســـم 
حصـــد الأصوات الجاري حاليـــا فإن ”محرمينْ 
لا يجوز المسّ بهما: معاداة الســـامية وضحايا 
11 ســـبتمبر 2001“. لا ينتخـــب الأميركيون في 
8 نوفمبـــر رئيســـهم فقط، بل أعضـــاء مجلس 
النواب لعامين وثلث أعضاء مجلس الشـــيوخ 
لســـت ســـنوات، بمعنى آخر فإن قانون جاستا 
الـــذي حظي بتضافـــر أصـــوات الديمقراطيين 
والجمهوريين كان ضـــرورة انتخابية لحملات 
الشـــيوخ المرشـــحين، وأن بعـــد مـــرور هـــذه 
الانتخابـــات حديث آخر يمكنـــه معالجة الخلل 

في متن ذلك القانون.
يوفّر قانون جاستا أدوات محاسبة لملاحقة 
مـــن وقف وراء اعتداءات 11 ســـبتمبر. في ذلك 
ما يدغدغ مشاعر القوة لدى ”أميركا البيضاء“، 
وذلـــك تمامـــا مـــا يفعلـــه دونالد ترامـــب منذ 
إطلالاته الأولى مرشـــحا للرئاسة. يكاد جاستا 
وترامب يتصادفان في لحظـــة تاريخية معينة 

لاســـتدعاء الحساسيات التي تحصد الأصوات 
لصالح الخيارات اليمينية الشـــوفينية، ناهيك 
عن أن روح الظاهرتين تلقى ترحيبا لدى الرأي 

العام الأميركي.
يضـــر القانـــون الشـــهير بســـمعة المملكة 
العربية الســـعودية ويلوّح ضمنا إلى تحميلها 
مسؤولية جريمة 11 ســـبتمبر، فكيف للولايات 
المتحـــدة أن تطعـــن علاقـــات تاريخيـــة عتيقة 
جمعـــت واشـــنطن بالريـــاض؟ يقـــول لي أحد 
الباحثـــين الأميركيين المتابعين لهـــذا الملف إن 
جاســـتا يعبر عن أجواء سياسية عدائية داخل 
الصـــف السياســـي الأميركي ضد الســـعودية، 
وأنه إذا ما كانت ”المؤسســـات الأميركية تعرف 
مـــا تفعلـــه الســـعودية لمكافحة الإرهـــاب، فإن 
أغلبيـــة الأميركيـــين لا يعرفون عن الســـعودية 
إلا واقعـــة أن 15 إرهابيا من أصـــل الـ19 الذين 

ارتكبوا اعتداءات 11 سبتمبر هم سعوديون“.

توتر أميركي خليجي

تعتبـــر أوســـاط صديقـــة للريـــاض داخل 
الكونغـــرس أن ”صـــورة الســـعودية مشـــوّهة 
وعلى السعوديين إصلاح تلك الصورة“. وينفي 
مسؤول كبير داخل وزارة الخارجية الأميركية 
أن تكـــون الإدارة الأميركيـــة وراء هذا القانون. 
يقـــول لـــي ”القانون يعبّر عن رأي شـــعبي عام 
لاحظنـــاه بقوة في تتبع للســـياق الذي قاد إلى 
تشـــريع القانـــون“. ويضيـــف أن الكونغـــرس 
يعتـــرف اليـــوم بأخطـــاء ارتكبت فـــي صياغة 
القانون، رغـــم أننا ”حذرناهم من تلك الأخطاء، 
وطلبنا من الكونغرس أن يرفض المصادقة على 

القانون“.
يعتـــرف المســـؤول الأميركـــي أن ”قانـــون 
جاســـتا يربك العلاقات الســـعودية الأميركية، 
لكنه لـــن يعطلها“. وحول مـــا إذا كان القانون 
يمثّـــل كرة ثلـــج أميركيـــة ضد الســـعودية أو 
يعبّـــر عن مآخذ أميركيـــة معينة على الرياض، 
يكشف المســـؤول الأميركي ”أننا نناقش معهم 
(الســـعوديون) مسائل متعلقة بحقوق الإنسان 

وأننا نتعاون معهم في مسائل الأمن والعدالة، 
وهذا التعاون ينســـحب على كافة دول مجلس 
التعاون الخليجي“. لكن هذا الرد الدبلوماسي 
لا يجيـــب عـــن حقيقـــة التوتـــر بين واشـــنطن 
ودول الخليـــج، وهو أمر بـــدا ظاهرا في القمم 
التي جمعـــت الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما 
بالزعماء الخليجيين، كما من خلال تصريحات 
أوباما، لا ســـيما تلـــك التي نشـــرتها صحيفة 
”الأطلنتيـــك“ الأميركية، التي وجـــه من خلالها 

انتقادات واضحة لدول الخليج.
يقول مصـــدر وزارة الخارجية ”شـــراكتنا 
بدأت مـــع الســـعودية منـــذ عـــام 1945، وهذه 
الشـــراكة باقية ولا خوف عليهـــا“، مضيفا أنه 
يتفهم القلق الخليجـــي (خصوصا بعد توقيع 
الاتفاق النووي مع إيران)، لكننا ”لســـنا بصدد 
التخلي عن شركائنا“، بيد أن الرجل يذهب بعيدا 
في مرافعته، ويقول ”أعتقد أن الولايات المتحدة 
لـــم تعد بحاجة إلى نفـــط الخليج، وهذا يعطي 

انطباعا للخليجيين أن واشـــنطن تبتعد عنهم، 
لكننـــا لا نملك ترف التخلي عن الخليج لما لهذه 
المنطقة من أهمية لاقتصادنا واقتصاد العالم“. 
ثم يقول أكثر من ذلك ”برزت أهمية المنطقة أكثر 
منذ المقاطعة النفطية التي مورســـت ضدنا عام 
1973. أمر تلـــك المقاطعة لم يعـــد ممكنا اليوم، 
وربما أن الولايات المتحدة لم تعد تحتاج للنفط 
الخليجي، لكن المنطقة مهمة للاقتصاد العالمي، 
ناهيك عن أن السعودية والخليج شركاء لنا في 
ملفات عديدة في المنطقة تتم بالتنسيق معنا“.

لكن، وبغضّ النظر عـــن التصريحات الصادرة 
عـــن الإدارة الأميركيـــة والتـــي تحـــاول تدوير 
الزوايا في شأن العلاقات الأميركية السعودية، 
فإن أمر تلك العلاقة لم يعد كما كان في السابق 

ولا يبدو أن بالإمكان ترميمه.

العلاقة مع إيران

تلاحظ أوساط مراقبة للسياسات الأميركية 
فـــي الشـــرق الأوســـط أن التيـــارات الضاغطة 
المعادية لإيران داخل المؤسســـات الأميركية قد 
اختفت ويـــكاد صوتها لا يســـمع منذ التوقيع 
علـــى الاتفاق النـــووي. وتدعو هذه الأوســـاط 
إلى ملاحظة أن الحملة الانتخابية للمرشـــحينْ 
للرئاســـة الأميركية لم تشن حملات ضد إيران، 
على الأقل ليس بالنســـب المرتفعة قبل ذلك، بما 
يعكـــس تحـــوّلا معينا في الـــرأي العام للنخب 

السياسية في البلاد.
يســـتنتج البعـــض مـــن ذلـــك أن الولايات 
المتحدة تســـعى لجني اســـتثمارها السياسي 
في إيـــران وهي التـــي رعت الاتفـــاق النووي، 
خصوصـــا بعد غضـــب أســـواقها الاقتصادية 
من لجوء طهران مؤخرا إلى شـــراء 114 طائرة 
من طراز ”إيـــر باص“ الأوروبية بدل ”البوينغ“ 
الأميركيـــة. صحيـــح أن ملفـــات التطبيـــع بين 
واشـــنطن وطهران مازالت شـــائكة، لكن الأمر 
الواقع داخل أروقة القرار الأميركي هو أن ذلك 
التطبيـــع قادم في الوقت المناســـب. وترى هذه 
الأوساط أن اســـتخدام الرئيس أوباما لتعبير 
”الســـلام البارد“ في معرض دعوته الخليجيين 
إلـــى إدارة علاقتهـــم مع إيران، بمعنى إرســـاء 
قواعـــد عمـــل تجمـــع الريـــاض وطهـــران رغم 
خلافاتهمـــا، ينطبق أيضا عمـــا تريد الولايات 

المتحدة إرساءه، هي نفسها مع إيران.
ويخبرنـــي أحـــد الباحثـــين الأميركيين في 
شـــؤون الشـــرق الأوســـط أنه لا قرار حاســـما 
حتى اليوم في شـــأن العلاقة مـــع إيران، فذلك 
ستحدده الإدارة المقبلة، إلا أن الفلسفة الجديدة 
لا تريـــد لتلك العلاقات العتيـــدة أن تكون على 
حساب علاقات واشنطن مع دول الخليج وليس 
اســـتبدالا لها، بل إن واشـــنطن ســـتذهب إلى 
علاقة متوازنة، وربما قد تســـتخدمها للابتزاز 
السياســـي لكلا الطرفين في الأجلين المتوســـط 

والطويل. 
ومع ذلك فإن التحوّلات الكبرى في المنطقة، 
لا ســـيما تلك الجارية في العراق وسوريا وتلك 
الخاصـــة بتطـــور العلاقات الروســـية التركية 
ومناورات إيران داخلها، ستعيد تحديث الرؤى 
الأميركيـــة وإســـتراتيجيتها فـــي كل المنطقة. 
بالمحصلـــة فإن الجاســـتا، حتى فـــي تعديلاته 
المحتملـــة، يمثّل ســـياقا يعكس تغيّـــرا جذريا 
داخل الانتلجنسيا الحاكمة في الولايات يجدر 

تأمله بعناية ودقة.

ترامب وجاستا.. وجهان لعملة واحدة

ــــــش ماكنويل بأن أحدا لم يركز  ــــــرف زعيم الأغلبية في مجلس الشــــــيوخ الأميركي ميت اعت
على الجانب السلبي المحتمل لخطوة مصادقة الكونغرس على قانون جاستا وتأثيره على 
ــــــة الأميركية، مضيفا أن إبطال فيتو أوبامــــــا كان مجرد غلطة من جانب  العلاقــــــات الدولي
ــــــك هو الرئيس أوباما لأنه فشــــــل في الإخبار عن  ــــــس ومن يتحمل المســــــؤولية في ذل المجل
ــــــرون أن تصريحات ماكنويل، تندرج،  العواقب المحتملة لمشــــــروع القرار، لكن المتابعين ي
مثلما هو الحال مع قانون جاستا، ضمن سياق اللعبة الانتخابية، وأن صحوة الكونغرس 
لم تأت من قلق بشــــــأن ما ســــــببه القانون من توتر بين واشنطن والرياض، بل من أضرار 

ارتداداته على الولايات المتحدة نفسها.

 الوجه الآخر للأزمة الداخلية

 [ واشنطن لم تتجاوز صدمة 11 سبتمبر [ الفلسفة الأميركية الجديدة: تطورات المنطقة تقتضي علاقة توازن بين الرياض وطهران

محمد قواص

ي و ى ر

كاتب سياسي لبناني

قانون جاستا الذي حظي بتضافر 
أصوات الديمقراطيين والجمهوريين 
كان ضرورة انتخابية لحملات الشيوخ 

المرشحين، وبعد مرور هذه الانتخابات 
حديث آخر يمكنه معالجة الخلل في 

متن ذلك القانون

ملفات التطبيع بين واشنطن وطهران 
مازالت شائكة، لكن الأمر الواقع داخل 

أروقة القرار الأميركي هو أن ذلك 
التطبيع قادم في الوقت المناسب

أبواب الحل السوري لم تغلق بالكامل، فهل يأتي الحسم مع خليفة أوباما

} باريس - لم يخف وفد المعارضة الســـورية، 
المتواجـــد هـــذه الأيـــام فـــي جنيـــف، لإجراء 
محادثـــات بـــالأمم المتحدة بخصـــوص قضية 
المعتقلـــين، التـــي همشـــت خـــلال أشـــهر من 
محادثات السلام التي لم تخرج بنتائج، دعمه 
الكبيـــر للمرشـــحة الديمقراطيـــة للانتخابات 
الأميركية هيلاري كلينتون، باعتبار أنها أكثر 
اطلاعا من منافسها الجمهوري دونالد ترامب 

على الوضع في سوريا.
وقال العضوان في وفد المعارضة السورية 
خالد خوجة وهند قبوات، إنهما يأملان في أن 
تفوز المرشـــحة الديمقراطية هيلاري كلينتون 
فـــي انتخابات الرئاســـة الأميركية الأســـبوع 
المقبـــل لأنها تفهم الصـــراع بصورة أفضل من 
ترامب، ويثقان فـــي كلينتون وزيرة الخارجية 
الســـابقة لتحقيـــق الأولويـــة القصـــوى لدى 
المعارضة وهي حماية المدنيين السوريين الذين 
يئســـوا من حل قريب لأزمتهـــم. وقالت قبوات 
إن كلينتون ”تعرف أن هناك معارضة معتدلة".

وإلى أن يتحدد اســـم من ســـيخلف باراك 
أوبامـــا، ثـــم تتوضـــح معالم سياســـته في ما 
يخـــص أزمـــات المنطقـــة وعلى رأســـها الملف 
السوري، يتردد في الأوساط الدولية والإعلامية 
أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الفاعلة 
تســـعى لوضع حلول بديلـــة، بما فيها الحلول 
العســـكرية، لمواجهة التشدد الروسي الرافض 
لفكرة تنحي الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
عـــن الســـلطة، والرافض لهيئة حكـــم انتقالية 
مـــن المعارضـــة والنظـــام لا يكون للأســـد دور 
فيهـــا. وطرحـــت للتـــداول زيـــادة العقوبـــات 

الأوروبية ضد روســـيا، كما طرحت أفكار لرفع 
مستوى تسليح المعارضة السورية وتزويدها 
بمضـــادات للطيـــران لشـــل حركـــة الطيـــران 
الروسي، وكشـــفت وســـائل إعلام أميركية أن 
فكرة اغتيال الأســـد ليست مستبعدة، وغيرها 
مـــن الأفـــكار والأطروحـــات التـــي توحي بأن 
الغرب عمومـــا بدأ يفكر بخطوات جدّية توقف 
التصلب الروســـي، لكن، حتى الآن لم تنتج عن 
كل هـــذه الأفكار أي خطـــوة عملية ذات معنى، 

ويبدو أنها ستذهب أدراج الريح.
ولا يبدو أن لدى روســـيا أي نيّة لخســـارة 
رهانهـــا فـــي ســـوريا. ولا يتردد المســـؤولون 
الروس بالقول إن سوريا هي غروزني جديدة، 
بمعنى أنه لا مشكلة لدى روسيا أن تهدم مدينة 
كاملة تخص شعبا آخر، ما دام في الإمكان بناء 
مدينة أخـــرى على أنقاضها موالية لروســـيا، 
مســـتغلين صمت الولايات المتحدة وعدم رغبة 
الرئيـــس الأميركي باراك أوباما في القيام بأي 
فعل، وعـــزوف المجتمع الدولـــي عن اتخاذ أي 
مبادرة على الأرض توقف الاندفاعة الروسية.

أمام هذا الواقع، يطرح باحثون معارضون 
ســـوريون عدة ســـيناريوهات مازالـــت مُتاحة 
يمكـــن أن يكون لها حظ في النجاح والتطبيق، 
ويمكـــن أن تحمـــل في طياتهـــا عوامل تعطيل 
مساعي هذه الدول المتدخلة والمتحكمة بالملف 
الســـوري. أولى هذه الســـيناريوهات، الدعوة 
إلى مؤتمر وطني تشـــارك فيه كافـــة التيارات 

الســـوري،  الشـــعب  ومكونـــات  السياســـية 
والفصائـــل العســـكرية التـــي تؤمـــن بالدولة 
المجتمع  ومؤسســـات  الديمقراطيـــة،  المدنيـــة 
المدنـــي بـــكل أشـــكالها، لتتفـــق علـــى وثيقة 
سياسية تحقق أهداف الثورة، وتشكيل قيادة 
شـــعبية جديدة غير مرتبطة بـــأي دولة، تربط 
النضال السياسي بالعمل العسكري وبالنشاط 
الجماهيري، في الداخل والخارج، وتتعامل مع 

الدول بشكل ندّي.
يقترح ثاني هذه الســـيناريوهات، المطالبة 
بوصايـــة أممية تحـــت الفصل الســـابع، وهو 
ليس خيارا سيئا، خاصة وأن سوريا محكومة 
فعليـــا بوصايـــة روســـية وإيرانيـــة ومؤخرا 
تركية. وســـوريا في حالة حرب ومن الواضح 
أنـــه لم يعد بالإمكان وقفهـــا بطريق التفاوض 
السياســـي، ولا توقفهـــا إلاّ وصايـــة أمميـــة 
يوافق عليها ثلثا أعضـــاء الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة، وهي ليســـت انتدابا كما كانت 
فرنســـا، وليســـت حربا كما حصل فـــي ليبيا، 
وليســـت احتلالا كما حصل في العراق، وحتى 

نســـبة كبيرة من الموالين للنظام قد يدعمونها 
لرغبتهـــم بالخـــلاص أيضا، لكن مشـــكلة هذا 
الخيار أنه يســـتند لموافقة أميركية، لأن غالبية 
الـــدول لن تؤيد هكذا قـــرار إلا إن حصلت على 

ضوء أخضر أميركي.
يتمثل ثالث السيناريوهات، وهو ما تحاول 
بعض الدول دعمه الآن وعلى رأســـها فرنســـا، 
بإعادة النظر بحق الفيتو، وتقييد اســـتخدامه 
عبر آليات وحالات محددة، تمنع تعطيل مجلس 
الأمن، لكنّـــه بدوره قد يصطـــدم برفض الدول 
المهيمنة على الأمم المتحدة. ويبدو السيناريو 
الرابـــع الأقرب إلـــى الواقع، رغـــم أنه أصعب 
الســـيناريوهات، وهـــو أن يصبر الســـوريون 
وينتظـــروا أن تزداد تناقضـــات مصالح الدول 
المتورطة بالشأن السوري وتتضارب لدرجة لا 
يمكن ترقيعها، أي أن يستفيدوا من الخلافات 
للتوصل إلى حل، أو فرض حل، وهذا يستدعي 
أن تركز المعارضة الســـورية جهودها الحالية 
علـــى العمـــل السياســـي وتلعب علـــى زيادة 

التناقضات بين هذه الدول.

الرايات السوداء ستبقى مرفوعة إلى إشعار آخر

في ظل فشــــــل روســــــيا والولايات المتحدة على الاتفاق على حل للأزمة السورية، أصاب 
الســــــوريين نوع من اليأس دفعهم إلى الاعتقاد بأن أزمة بلدهم ستستمر لسنوات طويلة، 

لكن مازال هناك ضوء في آخر النفق لتجاوز حالة العجز الدولي.

باسل العودات

ل ز ن

يكاتب سوري

هند قبوات:
كلينتون لديها خبرة جيدة 
وتعرف الفرق بين أطياف 

المعارضة المختلفة في سوريا
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} حاولت إدارة باراك أوباما منذ احتلال 
داعش لثلث أرض العراق عزل وضعه 

العسكري عن سوريا، رغم أنه واحد على 
المستوى السياسي، كما أن مؤسسة 

البنتاغون الأميركية ظلت دائما تتعامل مع 
الساحتينْ السورية والعراقية كساحة واحدة. 
طبعا السبب الرئيسي في هذا الفصل هو أن 

أوباما لا يريد التورط العسكري في سوريا 
بعد قراره سحب جيشه من العراق في العام 

٢٠١١ رغم اعتراض قادة كبار من أعضاء 
الكونغرس.

كما لم يهتم الرئيس الأميركي بتلك 
الانتقادات التي وُجّهت إلى قراره بالتراخع 
عن معاقبة نظام بشار الأسد حين استخدم 
فعليا السلاح الكيماوي ضد شعبه واكتفى 

بسحب ذلك السلاح وكأن الجريمة تزول عن 
المجرم لمجرد سحب سلاحه، ألم يحتل سلفه 

بوش العراق رغم تدمير كامل أسلحة الدمار، 
كان الاحتلال مباشرا لثماني سنوات وجزئيا 
بتقاسم وتراض مع إيران إلى حد اليوم، لكن 

احتلال داعش الميليشياوي لكل من العراق 
وسوريا قابله الاحتلال الإيراني الميليشياوي 

لذات البلدين، وحين اكتشفت أميركا أنها 
وحيدة في الساحة العسكرية السورية بعد 

أن أخذ صراع الميليشيات مداه الفاعل بقيادة 
حزب الله اعتقدت إدارة أوباما أن صناعة 

مجموعات عرقية مسلحة تُكملُ دائرة الصراع 
الميليشياوي، فتخلت عن الجيش السوري 

الحر واعتمدت على مجموعات الاتحاد الكردي 
السوري. وشعرت هذه الإدارة بأن التوافق 

مع روسيا الجديدة، باعثة مجد الاتحاد 
السوفييتي، سيؤدي إلى التوازن المطلوب 
لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أربك 

إدارة أوباما ودخل طورا جديدا من الاحتلال 
العسكري في سوريا غير مبال بذاكرة هزيمة 

أفغانستان، فهو يعرف أن أميركا اليوم ليست 
أميركا عام ١٩٨٩ ولأن منطق حروب الجيوش 
النظامية قد انتهت وظيفته، أصبحت وظائف 
وأدوات المصالح تعتمد جيوشا وفرقا طائفية 

وعرقية ميليشياوية تؤدي وظيفتها بمقاتلة 
بعضها البعض حتى تتعب وتنهار.

الروس ممتنون لما تقوم به إيران من 
تحريك وتوظيف عاليي الفعالية للميليشيات 

اللبنانية واليمنية والعراقية التي تنافس 
اليوم الجميع. ولهذا رضخت أميركا لمنطق 

”وحدة أرض النار“ وتكاملها لتصبح نهايات 
معركة الموصل منطقة حلول لخارطة النفوذ 

الجديد في المنطقة.
لقد أحرج سيرجي لافروف زميله جون 

كيري في تعبيره عن تكامل أرض النار حين 
رد على قوله ”نحن نقاتل داعش في الموصل“، 

فقال له ”ونحن نقاتله في حلب“، لكن الفرق 
أن من يقاتل في حلب لديه ميليشيات ممتدة 
من سواحل البحر الأبيض المتوسط وحتى 

البصرة، أما أميركا فقد حاولت الاعتماد 
على العرب السنة عبر ممثليهم السياسيين 

في العراق فلعبت عليهم بأنها ظهيرهم 
القوي ولا يحتاجون إلى ميليشيات مسلحة، 
لكنها تركتهم لمصيرهم في العراق تلاحقهم 
في مدنهم تهمة ”حواضن داعش“ في حين 
تعرضوا إلى أبشع عمليات القتل الجماعي 
التي استكملت ما قامت به الميليشيات منذ 

عام ٢٠٠٣ وبمشاركة ودعم الاحتلال الأميركي، 
واليوم رغم مقاومتهم الباسلة داخل مدينة 
الموصل إلا أن مصيرهم على يد الميليشيات 

سيكون مخضبا بالدماء.
التصريحات الطائفية المتتالية من قادة 

الميليشيات ليست غريبة، حسن نصرالله 
قال ”إننا في قتالنا بحلب ندافع عن لبنان 

وعن العراق وعن الأردن“، بذات اليوم الذي 
أطلق فيه نوري المالكي تصريحه ”قادمون يا 

نينوى، وقادمون يا حلب، وقادمون يا رقة، 
وقادمون يا يمن“. وقبلها قال قائد ”عصائب 

أهل الحق“ قيس الخزعلي ”نحن سنقيم دولة 

العدل الإلهي في الموصل وسيثأر وينتقم 
أحفاد الحسين من أحفاد يزيد“، كما أن 

معركة الموصل في المنطق الميليشياوي لن 
تكون سهلة، ويتوقع قائد منظمة بدر، هادي 
العامري، أن تتحول الموصل إلى حلب ثانية.

هذا الشغل الميليشياوي يخدم مباشرة 
المشروع الإيراني وهلال نفوذها الممتد من 
العراق إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط 

عبر سوريا، لكي تصبح جارة لإسرائيل 
الهادئة بفعل عناوين المقاومة والممانعة 

وقادتها القوميين العرب الذين باع أغلبيتهم 
شعارات تحرير فلسطين بالدولارات الخضراء 
وأصبحت إيران بعد ريادتها للفكر الإسلامي 

الشيعي الذي انتهى الشغل منه داخل 
المؤسسات السياسية الشيعية لينتقل بهدوء 

وخارج كاميرات الإعلام لترويض قادة 
العرب السنة في العراق بعد أن تم عزلهم 
عن الجمهور العربي السني، ولتتقاسمهم 
مع تركيا، فاليوم هناك سنة تركيا وسنة 
إيران، ولا وجود لسنة السعودية أو قطر 
بعد انكشاف لعبتهم ”يقبضون الثمن من 

ون إلى القبلة الجديدة  تلك العواصم ويحجُّ
طهران“، وإيران قبل تركيا كسبت دعاة 

القومية العربية المهزومة الذين أصبحوا 
منابر للمزايدة ولينضموا مع دعاة الماركسية 

البائدة إلى مشروع إيران في المنطقة.
ولهذا فمن حق إيران بعد هذا الشغل 

الطويل والانتصار في ضم العراق العربي إلى 
موالاتها واستكمال موضع قدم لوجستي لها 

في تلعفر وتحرير الموصل ألا تقبل بشراكة 
عربية أو تركية في تقاسم النفوذ غدا، ولهذا 

السبب هناك إصرار على أن تكون أدواتها 
موجودة في تلعفر خاصرة الموصل وإطلالتها 

على الشام، فأوعزت إلى حكومة بغداد 
بالتصعيد السياسي تجاه أنقرة في قصة 
تواجد القوات التركية في منطقة بعشيقة، 

وكان أداؤها السياسي مرتبكا لأن مناخ 
الحرب ضد تنظيم داعش هو مناخ عالمي 
وليست حربا وطنية محلية ولا مكان فيه 

لشعارات الدبلوماسية والسيادة، فالجميع 
داخلون طولا وعرضا في العراق، وتركت 

هذه الزوبعة الإعلامية من العبادي إحراجا 
لأصدقائه الأميركان الذين يساندونه بقوة في 

المعركة الحالية ولديهم- بذات الوقت- تحالف 
استراتيجي مع أنقرة عبر عنه أوباما قبل أيام 

حين وجه الشكر للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان لمشاركته في الحرب على داعش.

أي عراق يتحدث حوله رئيس الحكومة 
حيدر العبادي، هل هو العراق العربي من 
دون جغرافية الأكراد الجديدة بعد تحرير 

أجزائها المكملة لتحريرها من داعش، أم هو 
عراق إيران أم عراق ما بعد الموصل الذي لا 

يعرف سياسيو بغداد ما هي خارطته المقبلة؟ 
وهل ستبقى الموصل موحدة أم ستتحول إلى 
ثماني مقاطعات وأقاليم عرقية وطائفية؟

كلام العبادي التعبوي للاستهلاك المحلي 
وفي إطار المنافسة بين أطراف التحالف 

الشيعي (حزب الدعوة ومجلس الحكيم وتيار 
مقتدى الصدر) ورأينا كيف وجه المالكي قبل 

أيام رسالة عنيفة لمسعود البارزاني يتهمه 
فيها بارتكازه على أميركا وإسرائيل، في 

الوقت الذي كان واقفا في مؤتمر صحافي 
بمنطقة الخازر المحررة وإلى جانبه عمار 

الحكيم رئيس التحالف الشيعي مرتديا البدلة 
العسكرية وعلى رأسه العمامة السوداء 

كتعبير عن تحالف الشيعة مع الأكراد، مع 
أن حزب الدعوة الذي يرأسه المالكي عضوا 
رئيسيا فيه وسط مقاطعة من أكبر فصيل 

شيعي هو فصيل مقتدى الصدر. أليس هذا 
المثال يؤكد أكذوبة ”وحدة وقوة التحالف 
الشيعي“ بعد أن ترأسه عمار الحكيم؟

الجهد الإيراني لإخضاع الموصل بعد 
داعش لهيمنتها صعب ومرير، وهناك 

خصوصية لأهل الموصل ستفاجئ الجميع في 
مقاومتهم اللعبة الطائفية، ومن العسير خلط 
الأوراق بجعلهم ”داعشيين“ وتساق نساؤهم 

سبايا ويختطف الآلاف من شبابهم، كما 
أن لعبة العزل الأميركي للحرب على داعش 

في العراق عن سوريا دحضتها المعطيات 
العسكرية الأخيرة على الضفتين السورية 
والعراقية مما أجبر قادة البنتاغون على 

الاعتراف بتواصل معركة الموصل بمعركة 
الرقة، ويتفق قادة الميليشيات العراقية 

مع القادة الأميركان على فتح ممرات آمنة 
للداعشيين للهروب من الموصل إلى سوريا 

والرقة المعقل النهائي لداعش حسب اعتراف 

هادي العامري، رئيس منظمة بدر، مع أن 
معلومات قد تم تسريبها تقول إن قادة داعش 

قد هربوا أو تم تهريبهم خارج العراق.
السيناريوهان الروسي والأميركي 

متنافسان على سوريا والعراق. روسيا 
وإيران تريدان إنجاز استسلام حلب 

لمحورهما وصولا إلى الرقة بعد انتهاء معركة 
الموصل لصالح إيران بالأدوات الميليشياوية 
التي أثبتت فعاليتها، والسيناريو الأميركي 
يسعى عبر قوات التحالف الدولي مع تركيا 
وبمشاركة أوروبية وعربية إلى تحرير الرقة 
والحفاظ على حلب بعد الموصل ”النظيفة“، 

لكن هناك اختلافا كبيرا في موازين قوى 
كلا السيناريوهين. روسيا الصاعدة تقود 

التحالف الإيراني العراقي السوري، وأميركا 
المترهلة المعطلة حاليا بسبب الانتقال الإداري 

للسلطة الأولى في واشنطن تقود التحالف 
الدولي الغربي العربي المفكك.

سيناريو الضفة العراقية سيتطلب بحرا 
من الدماء سينزفه الموصليون ولا يتوقع 

استسلامهم للعبة الطائفية بعد طرد داعش 
حتى وإن تم إنجاز الهيمنة الطائفية على 

تلعفر. كما أن سيناريو الضفة السورية 
المرتبط بضفة العراق لن يكون تحقيقه سهلا 
من قبل روسيا وإيران، فمازالت حلب تقاوم 
حرقها وتهجير أبنائها، والرقة ليست سهلة 

لأنها ساحة المنازلة الأخيرة لصراع جميع 
الإرادات والقوى الكبرى (أميركا وروسيا 
وتركيا وإيران) وكذلك تنظيم داعش الذي 

يمكن أن يجددوا له وظيفة بعناوين جديدة ما 
دام الاختلال السياسي قائما ولم يحسم في 

كل من العراق وسوريا.
لم نسمع أحدا غير حكومة العبادي 

يتحدث عن إنجاز سريع لمعركة الموصل مع 
أن ميزان القوى يميل لصالح المهاجمين من 

قوى التحالف الكبيرة، فالعبادي الطامح 
إلى البطولة وأوباما الحالم بمكسب لحزبه 

يبحثان عن إنجاز سريع في الموصل، لكن 
أرض المعارك تقول شيئا آخر، لأن الميليشيات 

في لبنان وسوريا والعراق وهي تدفع هذه 
الدماء تبحث عن ثمن سياسي أكبر من 
أحجامها في المستقبل حتى وإن هدأت 

المدافع.

هل ستصنع الموصل خارطة العراق والمنطقة

{الموصل هي المعقل الأخير لسنة العراق وقد ترسم حقبة جديدة للدور الإيراني، فإما سنشهد 

بعدها عراقا إيرانيا وأما نبذ الخلافات وتقديم مصلحة الأمة على المصالح الأخرى}.

موفق الخطاب
الكاتب والمحلل السياسي البحريني

{الملمح الطائفي لتحرير الموصل، عبر التدخل التركي أو التدخل الإيراني، لا تذكيه إلا عمليات 

التدخل ذاتها، وتركيا لا ترغب في حماية السنة بل تريد تشييد الإمبراطورية الجديدة}.

عمرو عبدالسميع
باحث في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية

} منذ أن تم الإعلان عن تأسيس الحشد 
الشعبي في العراق، بدعوى الاستجابة لفتوى 

ما يسمى بـ“الجهاد الكفائي“ التي أطلقها 
المرجع الشيعي علي السيستاني صار للشيعة 

في العراق جيشهم الرسمي. ولكن أي شيعة 
نقصد؟

إنهم شيعة الحكم بكل تأكيد.
المواطنون العراقيون الذين ينتمون إلى 

المذهب الشيعي لم تكن لديهم حاجة إلى جيش 
يدافع عنهم أو يحميهم أو يشارك باسمهم في 

الحروب، فمنذ تأسيس الجيش العراقي في 
عشرينات القرن الماضي وحتى سقوط الدولة 
الوطنية عام ٢٠٠٣ كانت نسبتهم هي الأعلى 

في تركيبة ذلك الجيش.
وهو أمر طبيعي نظرا للتركيبة السكانية 

في العراق.
ألم يتكون حزب البعث في العراق من 

غالبية شيعية، سواء في قياداته التاريخية أو 
في قواعده؟ في أجهزة الأمن والاستخبارات 
العسكرية والمخابرات كانت حصتهم دائما 

هي الأعلى. غير أن الولاء الوطني الذي عُرف 
به شيعة العراق عبر مراحل تشكل الدولة 

العراقية شيء، وولاء سياسييهم الجدد 
للمذهب شيء آخر.

لم يكن شيعة العراق يهتمون بحماية 
مذهبهم الديني. فالمذاهب لا يحميها ولا يدافع 
عنها ولا يصونها حملة السلاح غير الشرعي. 
المذاهب هي نتاج فكري وطريقة في تصريف 
الشؤون الدينية. وهي ليست وسيلة لمقاومة 
الدولة أو الارتداد عليها أو العودة بالمجتمع 

إلى عصور ما قبل الدولة.
فجأة وفي ظرف سنوات قليلة صار هناك 

مزاج شيعي، رافض لفكرة الدولة الحديثة، 
عاكفا على تراث طائفي، كانت الانعزالية أبرز 

سماته.
ذلك المزاج تم تبنيه خطابا رسميا للأحزاب 

والكتل السياسية التي احتكرت من غير 
تفويض شعبي تمثيل الشيعة في الحكم. أما 
الحديث عن انتخابات جاءت بهذا السياسي 
الطائفي أو ذاك إلى الحكم فهو مجرد هراء، 

ذلك لأن السياسيين الطائفيين الذين يحكمون 
العراق اليوم قد جيء بهم منذ اليوم الأول 

للاحتلال ليكونوا ممثلين للشيعة، مثلهم في 
ذلك مثل ممثلي سنة العراق وأكراده.

كل ما جرى في ما بعد من انتخابات في 
ظل الاحتلال الأميركي وبرعايته كان نوعا 

من التهريج السياسي الذي مثل فيه الشعب 
دور المتفرج، وهو ما فضح، بطريقة صادمة، 

جزءا من الشخصية العراقية التي تتميز 
بلامبالاتها، بالرغم من أن الأمر كان مصيريا.
المهم أن شيعة العراق لم يكن لهم دور في 

صناعة سياسييهم.
أولئك السياسيون يعرفون جيدا أن لا 

قاعدة شعبية لهم. وهم لا يثقون بما يُسمى 
الشارع الشيعي الذي يمكن أن ينقلب على 

مزاجه في أي لحظة.
كانت المشورة الإيرانية حاضرة.

حرس ثوري عراقي يستظل بفكر الولي 
الفقيه. فكان الحشد الشعبي الذي تمت 

زخرفته بشعارات طائفية، يرددها البسطاء من 
الناس لأنها تنسجم مع طريقتهم المتواضعة 

في التفكير وتتماهى مع حالة الذعر التي 
نشرها السياسيون الطائفيون، وهم يسعون 

إلى عزل الشيعة عن الوطن.
ما لا يمكن إخفاؤه أو التستر عليه أن 

ذلك الحشد الذي أضيفت عليه هالات القداسة 

إنما يتألف من عصابات مسلحة سبق لها أن 
ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب 

العراقي.
غير أن شيعة الحكم بسبب عدم ثقتهم بمَن 

احتكروا تمثيلهم كانوا يخططون لمستقبل 
يقفون فيه في مواجهة الأغلبية الشيعية التي 

قيل إنها انتخبتهم. وهو السبب الرئيس الذي 
دفعهم إلى تجميع تلك العصابات في كيان 

عسكري موحد، يكون بمثابة القوة العسكرية 
الضاربة التي سيستعملونها لضبط الشارع 
الشيعي وتدجينه. الحشد الشعبي هو الأداة 

التي سيستعملها سياسيو الحكم في قمع 
الشيعة الذين سيُتركون لقدرهم في الفقر 

والجهل والمرض والعزلة.
أي محاولة للتخلص من الحشد الشعبي 

بعد نهاية الحرب على الإرهاب يمكن أن تقود 
إلى حرب أهلية طاحنة، حرب يكون الشيعة 

وقودها الوحيد.
لقد تمت شرعنة الإجرام من خلال الحشد 
الشعبي. وهو ما سيدفع شيعة العراق ثمنه 
في مستقبل أيامهم التي ستكون كما أتوقع 

أكثر سوادا مما هي عليه اليوم.

الحشد الشعبي مشكلة شيعية في العراق

العبادي الطامح إلى البطولة وأوباما 

الحالم بمكسب لحزبه يبحثان عن إنجاز 

سريع في الموصل، لكن أرض المعارك 

تقول إن الميليشيات في لبنان وسوريا 

والعراق تبحث عن ثمن سياسي أكبر 

من أحجامها في المستقبل حتى وإن 

هدأت المدافع

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 

الحشد الشعبي هو الأداة التي 

سيستعملها سياسيو الحكم في قمع 

الشيعة الذين سيتركون لقدرهم في 

الفقر والجهل والمرض والعزلة
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آراء
} ما أوصل العماد ميشال عون إلى سدة 

الرئاسة اللبنانية ليس الديمقراطية اللبنانية 
ولا البرنامج الإنقاذي الذي يحمله للخروج 

من حال الانهيار الذي يعانيه لبنان اقتصاديا 
وماليا، ولا مكافحة الفساد والخروج من 

نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية التي 
حولت الدولة إلى إقطاعيات يتم تقاسمها 

بعناوين طائفية ومذهبية، بل إن ما أوصل 
ميشال عون إلى الرئاسة هو خلاف كل ذلك.

فبعد نحو عامين ونصف العام من الفراغ 
الرئاسي، وأكثر من أربعين جلسة انتخاب، 

نجح الحلف الذي جمع الجنرال ميشال 
عون وحزب الله في منع إجراء الانتخابات 
النيابية تحت ذريعة عدم اكتمال النصاب، 

وتمّ عمليا تعطيل الدستور، باجتهادات 
فُرضت بالقوة ومن موقع رئاسة مجلس 

النواب، وهي تفقد رصانتها، من كونها تتيح 
بقاء الجمهورية بلا رئيس طيلة سنوات. 

لذا نجح عون في الوصول إلى الرئاسة عبر 
تطويع الدستور وتعطيله، ولم يدخل من بابه 

إلى سدة الرئاسة الأولى.
أيضا وصل الجنرال إلى القصر 

الرئاسي بعدما تمّ تقويض الديمقراطية، إذ 
رفض الجنرال، وحليفه حزب الله، خوض 

الانتخابات الرئاسية انطلاقا من إجراء 
منافسة ديمقراطية توصل من يفوز بأكثرية 

أصوات أعضاء البرلمان إلى القصر الرئاسي. 
وكان شعار عون وحلفائه عمليا ”تعيين“ 
ميشال عون رئيسا بحيث لا تكون عملية 
الانتخاب سوى عملية شكلية لا أكثر ولا 
أقل، وبالتالي فإن الجنرال وحليفه عبّدا 

طريق وصول الرئيس إلى القصر الجمهوري 
في بعبدا من خلال التأكيد على أن رئاسة 

الجمهورية في لبنان لا يمكن أن تكون 
نتاج عملية انتخابية، بل حصيلة سياسة 
تطويعية قائمة على ميزان قوى عسكري 
لَ رئاسة الجمهورية  وأمني وطائفي، حوَّ

من رئاسة للدولة والشعب، إلى رئاسة تمثل 

كتلة في طائفة تستقوي بسلاح كتلة أخرى 
في طائفة أخرى. وهذا بحد ذاته ضرب لكل 

قواعد الديمقراطية التي ظلّ لبنان يراعي 
شروطها خلال العقود الماضية، وباتت معه 

عملية انتخاب الجنرال أثرا بعد عين.
لم يقترح العماد ميشال عون برنامجا 
إنقاذيا ليتبناه في سياق مسيرة الوصول 

إلى رئاسة لبنان، بل وضع كل خطابه 
السياسي وحراكه ضمن مسار التأكيد على 

أن الخلل في الدولة اللبنانية يكمن في عدالة 
تقاسم الحصص بين المسلمين والمسيحيين… 

بل أكثر من ذلك في أن سنة لبنان هم من 
صادر حصصا مسيحية، متفاديا توجيه 

أي إشارة قد تزعج حليفه حزب الله الذي 
ذهب بعيدا في انتهاك سيادة الدولة، وظل 

يجد في الجنرال عون غطاء لكل السلوكيات 
المتعارضة مع الدولة، من السلاح غير 

الشرعي إلى القتال في سوريا.
خلاصة ما استمسك به الجنرال ميشال 

عون هو الخطاب الطائفي الذي ابتزّ عبره كل 
خصومه المسيحيين، ونجح إلى حدّ بعيد في 

فرض معادلة جديدة داخل لبنان خلاصتها 
أن من يريد أن ينتصر في لبنان عليه أن 

يذهب حتى النهاية في تبني الخطاب 
الطائفي وتحويل الأزمة من أزمة وجود 

الدولة، إلى أزمة صراع على تقاسم المغانم 
بين رموز الطوائف السياسية وممثليها، 

ودائما على حساب الدولة.
الاستثمار في الطائفية والغَرْف من 
بئرها الآسنة، واستثمار مقولة الخطر 

على الأقليات، كل هذا وفّر للعماد ميشال 
عون قدرة إضافية على تعطيل الانتخابات 

الرئاسية، ووفر لحليفه حزب الله قدرة على 
المزيد من إضعاف الدولة وإبقائها معلقة، 

وأعطى غطاء لسلوكياته الأمنية والعسكرية 
المنافية، في الأصل، لسيادة الدولة ووجودها. 
الأرجح أن حزب الله لم يكن يضيره أن يبقى 

الفراغ الرئاسي وأن تطول مدته، ما دام هناك 

من يستطيع أن يوفر له الذريعة، أي العماد 
ميشال عون. كما لا يضيره أيضا أن ينجح 

في فرض حالة الإذعان على خصومه بأن 
ينتخبوا أخيرا ميشال عون كما حصل أمس 

من قبل معظم ما كان يسمى قوى ١٤ آذار. 
فيما اللافت أن حالة الاعتراض على انتخاب 

ميشال عون رئيسا برزت من حلفاء حزب 
الله، وتحديدا الرئيس نبيه بري والنائب 

سليمان فرنجية. فهما اقترعا بورقة بيضاء، 
وهي إشارة اعتراض، بعدما كانا يسيران في 
خط انتخاب فرنجية رئيسا… لكن في إشارة 

إلى تخفيف حدة الاعتراض انحازا إلى 
الورقة البيضاء.

ولأن العماد ميشال عون سيكون وفيا 
للمنهج الذي أوصله إلى الرئاسة الأولى، 
وهو الذي يبلغ من العمر واحدا وثمانين 

عاما، لن يجد أمام الركام الذي وصلت إليه 
الدولة سوى البقاء على خياره في ما يسميه 

”حماية حقوق المسيحيين“، والتي لا تترجم 
في سياسة الجنرال سوى عبر الغرق في 
عملية عدّ المواقع والمراكز. تلك التي يرى 
أن مقتضى العدل أن يتولاها مسيحيون، 

ليس أيّ مسيحي، بل من ينتمي إلى تياره 
ويواليه. هذا على اعتبار أن شرط المسيحية 
السياسية هي ألا تكون على ضفة أخرى غير 

ضفته.
من هنا، وبعد ما فعلت المحاصصة 

الطائفية فعلها في البلد، فإن أقرب الخيارات 
المرجح أن يعتمدها الجنرال عون، هي السير 

قدما في رفع شعار حقوق المسيحيين، لا 
سيما أنه ضمن الطرف الآخر من يغريه هذا 
الخطاب ويستسيغه: لعبة حقوق الطوائف 

تزيد من شدّ العصب والاستقطاب، وهي 
كفيلة بتحويل الجمهور إلى أتباع بلا أسئلة 

ولا محاسبة للزعيم، وتعمم الخوف الذي 
يجعل من خيار الدولة الطبيعية وحكم 

الدستور والقانون أمرا بعيد المنال ومكلفا 
لأطراف اللعبة.

الصراع على الحصص هو ما سيبرز 
أخيرا، وهو كفيل بملء الفراغ في المرحلة 

المقبلة، ومقولة الميثـاقية التي رفعهـا 
الجنـرال عون، وبتفسير خاص وقاتل 

لمفهوم الدولة، هي في دمجها بالمحاصصة 
وإبعادها عن مفهوم المواطنة والدولة. إذ 
ليست الميثاقية بين المسلمين والمسيحيين 

على حساب القانون أو على حساب الكفاءة، 
ولا يمكن أن تكون منافية للمساواة بين 

المواطنين.
يصل ميشال عون إلى قصر بعبدا، 
وهو يـدرك أن مساحـة فعله السيـاسي 
والـوطني لا يمكن أن تقتـرب مـن المـس 

بسلطـان السلاح غير الشرعي، ولا بتمدد 
هذا السلاح خارج الحدود. لن يطالبه حزب 

الله باتخاذ موقف علني يشرعن سلاح حزب 
الله. هو يعلم أن الرئيس عـون لـن يقـارب 

هـذه المسألة، لا رهبة ولا خوفا، بل لأن عـون 
الرئيس سيسعى لاستكمال اللعبة التي 

أوصلته إلى سدة الرئاسة: الغرف من صراع 
العصبيات ليبقى الزعيم المسيحي الذي 

تغريه مقولة استعادة حقـوق المسيحيين، 
وإن كـانت حقوق الوطن والمواطن في مهب 

الريح.

عون رئيسا بلا برنامج.. سوى حماية السلاح والمذهبية

{الرئاســـة في لبنان صنعت اليوم داخليا، القوات اللبنانية تهمها المصلحة العامة لذلك رشحنا 

عون الذي كان يعتبر عدوا ومتحالفا مع خصومنا}.

سمير جعجع 
رئيس الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية

{قد يكون انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة لحماية الســـلم الأهلي. لكن أن يكون التباكي على 

مصالح الناس والدولة دافعا لإنتاج تلك التسوية، فهو يفتقد إلى أي منطق}.
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} يبدأ غدا العام المتمم لمئوية وعد بلفور. 
قراءة المشهد العام لحدث كارثي استنبت 

كيانا غريبا في جسد الأمة العربية تقول إنه 
كان ثمرة مقدمات وتراكمات تبلغ مستوى 
الحتميات، وإن ٩٩ عاما بعده أفضت إلى 

مشهد عربي مأزوم، أكثر قبولا للاستسلام، 
واستعدادا لتحالفات معلنة مع العدو، بعد 

أن كان التواطؤ سرا، لحماية عروش بامتداد 
الجغرافيا العربية من الخليج إلى المحيط، 
حتى أن زيارة شمعون بيريز إلى محميات 

عربية – لا تربطها بفلسطين حدود – لم 
تُصنّف ضمن الكبائر الأخلاقية.

في عام ١٩١٧ كان العالم العربي ضحية 
قوى استعمارية تحتل الأوطان، وتدير أحلام 

الثورة وتخادع أصحابها، كما جرى مع 
الشريف حسين. 

وفي نهاية العام ٢٠١٦ لا تحتاج هذه 
القوى إلى بذل الجهد نفسه؛ فهي الراعي 

الرسمي لثلاثي النكسة العربية الدائمة 
”أنظمة الحكم العسكرية والدينية والقبلية“، 
وبدلا من الاستناد إلى قرار الجمعية العـامة 

للأمم المتحـدة الـذي لا يسقط بالتقادم، في 
٢٩ نوفمبر ١٩٤٧، والخاص بتقسيم فلسطين، 

كرست الأنظمة، منقـوصة الشرعية، مقـولة 
مغلـوطة عـن سراب اسمه السلام، باعتبـاره 
خيـارا وحيـدا، من دون أن تستفتي الشعوب 

على المصائر.
الخيار حين يكون وحيدا يصير مذلة 
وإذعانا، هذا ما يدركه عدو يرفض مقولة 
”الأرض مقابل السلام“، ويستهين باقتراح 

”حل الدولتين“ منذ أطلقته القمة العربية 
في بيـروت عـام ٢٠٠٢، ولـوّحت بالتطبيع 

مقـابل دولـة فلسطينيـة على حـدود 
عـام ١٩٦٧؛ فـإسرائيل خـلاصـة الخبـرة 

الاستعمـارية على مـدى التـاريخ، وتعي 
أن فـاقـدي الشرعية لا تهدى إليهم ”دولة“، 
وأن الدول ليسـت بالتمني، وإنمـا بالإرادة 

والتضحيـات.
ورغم انفجارات العالم العربي 

باحتجاجات وثورات منذ نهاية عام ٢٠١٠، 
فإنها أجهضت، وأسفر الربيع عن انشطارات 

في جغرافيا البلد الواحد، واستقطابات 
حادة، وتصدعات وشروخ نفسية في الأسرة 

الواحدة، فضلا عن انتحـار يحمل معنى 
الكفر الحضاري بالحاضر اعتصاما بماض 

يرى فيه اليمين الديني خلاصا وسعادة 
للبشرية، وكفر بالمستقبل هروبا إلى اكتئاب 

يكـاد يشمل المحبطين من مآلات ثـورات لم 
تكن لتنتصر إلا إذا أصبحت فعلا ثقافيا 

واعيا.
أوضح الأمثلة على فشل الثورات أن تلجأ 
بة، بالاختيار الحر أو الاحتيال،  جماهير مغيَّ

إلى طلب الأمان وعقد الآمال على فاقدي 
الوعي بطبيعة القضية، إذ يرونها صراعا أو 
نزاعا فلسطينيا إسرائيليا. ويتوهم البعض 

أن وعد بلفور بوطن لليهود في فلسطين، 
في ٢ نوفمبر ١٩١٧ هو الأساس الذي بنيت 

عليه فكرة ”الدولة“، في حين ظلت ”إسرائيل“ 
حلما قديما، أسهم في تنمية الشعور به 

واستعجاله يهود وغير يهود، وإلى الفريق 
الأخير ينتمي نابليون الذي داعب يهود 

العالم بندائه:
”أيها الإسرائيليون، أيها الشعب الفريد، 

الذي لم تستطع قوى الفتح والطغيان أن 
تسلبه نسبه ووجوده القومي، وإن كانت قد 

سلبته أرض الأجداد فقط… انهضوا بقوة أيها 
المشردون في التيه… إن فرنسا تقدم لكم يدها 

الآن حاملة إرث إسرائيل… إن الجيش الذي 
أرسلتني العناية الإلهية به، ويمشي بالنصر 
أمامه وبالعدل وراءه، قد اختار القدس مقرا 

لقيادته، وخلال بضعة أيام سينتقل إلى 
دمشق المجاورة التي استهانت طويلا بمدينة 

داود وأذلتها.
يا ورثة فلسطين الشرعيين..

إن الأمـة الفـرنسية التي لا تتـاجر 
بالرجال والأوطان كما فعل غيرها، تدعوكم 

إلى إرثكم بضمانها وتأييدها ضد كل 
الدخلاء…“.

ويذكر محمد حسنين هيكل في الكتاب 
الأول من ثلاثية ”المفاوضات السرية بين 
وعنوانه ”الأسطورة  العرب وإسرائيل“ 

والإمبراطورية والدولة اليهودية“ أن 
نابليون دعا عام ١٨٠٧ إلى عقد مجمع 

يهودي ”سانهردان“ بحضور رؤساء كل 
الطوائف اليهودية في أوروبا، لجمع ”شمل 
الأمة اليهودية“ على حد قول نابليون. وقد 
نص القرار الثالث من قرارات المجمع على 

”ضرورة إيقاظ وعي اليهود إلى حاجتهم 
للتدريب العسكري لكي يتمكنوا من أداء 

واجبهم المقدس الذي يحتاج إليه دينهم“. 
كما يسجل هيكل أن اللورد بالمرستون رئيس 
وزراء بريطانيا، اقتنع في يونيو ١٨٣٨ برغبة 

روتشيلد في ”تصدير الفائض“ من يهود 
أوروبا إلى فلسطين، ومساعدتهم على إنشاء 
شبكة مستعمرات، لكي تصبح عازلا ”يحجز 
مصر عن سوريا، ويمنع لقاءهما في الزاوية 

الإستراتيجية الحاكمة“.
ظلت فلسطين قبلة لليهود، حلما مؤجلا 

وجائزة كبرى وعدتهم بها القوى الإمبريالية 
المتنافسة، بدعوى تنفيذ وعد الرب لشعبه 

المختار، وبهذا الوعد تخلصت أوروبا من 
الصداع اليهودي، كما استخدمت اليهود 
أداة عسكرية لعزل شطري العالم العربي. 
أما الكلام عن بدائل لتصدير هذا الفائض 

اليهودي، إلى أماكن أخرى (قبرص، 
الأرجنتين، العراق، أوغندا)، فلا يصمد أمام 

الإصرار الأوروبي الاستعماري على الدفع 
باليهود نحو فلسطين، منذ نابليون، مرورا 

ببالمرستون، وصولا إلى السلطان عبدالحميد 
الثاني، ثم جاء وعد بلفور مجرد حصاد، 

ومن دونه كان المشروع الاستيطاني الغربي 
سينتهي إلى فلسطين أيضا، وكانت خطة 
تيودور هرتزل لتوطين اليهود في سيناء 

عام ١٩٠٣ جزءا من ذلك، بعد تنظيم المؤتمر 
الصهيوني الأول في بازل بسويسرا في 

أغسطس ١٨٩٧، وتأسيس المنظمة الصهيونية 
العالمية، لتنفيذ الخطة الصهيونية الهادفة 
إلى إنشاء وطن لليهود في فلسطين يعترف 

به العالم.
يذكر الدكتور صبري أحمد العدل في 
كتابه ”سيناء في التاريخ الحديث ١٨٦٩- 
١٩١٧“ أن هرتزل أرسل بعثة استكشافية 

إلى سيناء لمعرفة ملاءمتها لتأسيس 
مستعمرة يهودية، وأن اللورد كرومر قابل 
البعثة وسهل مهامها، كما أرسلت المنظمة 
الصهيونية ليوبولد جرينبرج إلى مصر، 

للحصول على امتياز إنشاء شركة تعمل على 
توطين اليهود في سيناء، إلا أن الحكومة 
المصرية رفضت ”التنازل عن جزء أو كل 
من الحقوق المتعلقة بالسيـادة“. ثم جاء 

هرتزل إلى القاهرة، وقابل كرومر وبطرس 
غالي رئيس الوزراء ولم يجد إلا الرفض، 
وبعد فشل هرتزل تكررت محاولة لتوطين 

اليهود في رفح، حين سعى اليهودي إسكندر 
كنزوفيتش وكيل القنصل البريطاني في غزة 
إلى شراء الأراضي القريبة من فلسطين على 

الحدود الشمالية المتاخمة.
هل كان وعد بلفور حتمية توجت تلك 

الجهود؟ وماذا عن أسطورة السلطان 
عبدالحميد؟

في كتابها ”دور السلطان عبدالحميد 
الثاني في تسهيل السيطرة الصهيونية على 
فلسطين ١٨٧٦- ١٩٠٩“، تقدم الدكتورة فدوى 
نصيرات رصدا ينقض الرواية المستقرة عن 
رفض السلطان عبدالحميد بيع فلسطين أو 
تسهيل إقامة مستعمرات بها، في أول لقاء 

مع هرتزل. فإذا كان موقف السلطان حاسما 
ونهائيا، فلماذا قابل هرتزل خمس مرات ـ 

منها اثنتان على نفقة السلطان ـ بين عامي 
١٨٩٦ و١٩٠٢؟ هل كان رفض السلطان لفظيا 

مراوغا يعفيه من الاتهام بالخيانة، مع صمته 
على استمرار توسع الاستثمارات اليهودية 
في فلسطين، وتواصل الاستيلاء على المزيد 

من الأراضي الفلسطينية؟
هل يقارن السلطان بأنور السادات في 
تصريحاته المعلنة، مقابل سياسات عزلت 

مصر عن ظهيرها العربي والعالمثالثي، منذ 

زيارته للقدس في نوفمبر ١٩٧٧. بتلك الزيارة 
وما تليها تحقق لإسرائيل ما عجزت عنه 
بالحرب، وزاد العبء على شعب فلسطين 

الذي لا يرضيه حكم ذاتي، ولا يقنعه 
كلام مرسل عن حل الدولتين؛ لأنه يهدم 

الفكرة الاستعمارية التي من أجلها أنشأت 
الإمبريالية إسرائيل. الحل في دولة واحدة، 

علمانية يتساوى فيها المواطن أيا كان 
دينه، مهما يعارض اليمين الديني اليهودي 
والإسلامي، وأن يستعيد الفلسطينيون حق 
العودة. هذا هو الاختبار الحقيقي لأكذوبة 
الديمقراطية في إسرائيل ورعاتها من قوى 

الاستعمار القديم والحديث.

على مشارف مئوية وعد بلفور.. سراب حل الدولتين

سعد القرش
روائي مصري

علي الأمين
كاتب لبناني

الاستثمار في الطائفية والغرف 

من بئرها الآسنة، واستثمار مقولة 

الخطر على الأقليات، كل هذا وفر 

للعماد ميشال عون قدرة إضافية على 

تعطيل الانتخابات الرئاسية، ووفر 

لحليفه حزب الله قدرة على المزيد من 

إضعاف الدولة

ميشال عـون يصل إلى قصر بعبدا، 

وهو يــدرك أن مساحـة فعلـه 

السيـاسي والـوطني لا يمكن أن 

تقتـرب مـن المـس بسلطـان السلاح 

غير الشرعي، ولا بتمدد هذا السلاح 

خارج الحدود

رغم انفجارات العالم العربي باحتجاجات 

منذ نهاية 2010، فإنها أجهضت 

وأسفر الربيع عن انشطارات في 

جغرافيا البلد الواحد، فضلا عن انتحـار 

يحمل الكفر بالحاضر اعتصاما بماض 

يرى فيه اليمين الديني سعادة للبشرية

الحل في دولة واحدة، علمانية يتساوى 

فيها المواطن أيا كان دينه، مهما 

يعارض اليمين الديني اليهودي 

والإسلامي، وأن يستعيد الفلسطينيون 

حق العودة. هذا هو الاختبار الحقيقي 

لأكذوبة الديمقراطية في إسرائيل 

ورعاتها من قوى الاستعمار القديم 

والحديث
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اقتصاد
{الاحتياطيات النفطية لدى السعودية والعراق والكويت تزيد على 511 مليار برميل، ما يمثل 

حوالي 30 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات العالمية}.

النشرة الشهرية
منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

{اســـتمرار العقوبـــات علـــى إيران وبطء الغـــرب في تنفيذ التعهـــدات التي قطعهـــا عند توقيع 

الاتفاق النووي، يهددان جهود مكافحة التغير المناخي}.

معصومة ابتكار
مساعدة الرئيس الإيراني

الثورة الرقمية تبدد فجوة

الأجور بين الرجال والنساء
} برلــين – يرى خبراء أن الفجوة الحالية بين 
الأجـــر الذي يحصل عليه الرجـــل والأجر الذي 
تحصل عليه المرأة التـــي تقوم بنفس الوظيفة 
في أماكن العمل ستتلاشى، مع تولي المزيد من 
النساء للمناصب الإدارية العليا في المستقبل.

وقد تبدو هـــذه الرؤية مثالية، لكن الخبراء 
يعتقـــدون أن الثـــورة التكنولوجية والاقتصاد 
الرقمـــي ســـيكونان هبة مـــن الســـماء للمرأة 

العاملة.
وأصدرت البروفيســـور كريســـتيان فانكن، 
فـــي  المتخصصـــة  الاجتمـــاع  علـــم  أســـتاذة 
الاتصالات وعلم الاجتماع الإعلامي ودراســـات 
النوع مؤخـــرا، كتابا تحت عنـــوان ”الاقتصاد 

الأنثوي: لماذا سيكون مستقبل العمل مؤنثا“.
وتقـــول فانكن إن نقـــاط القـــوة والمواهب 
المطلوبة في ســـوق العمل في المستقبل ستكون 
لصالح النساء بشكل أساسي، وهو ما سيؤدي 
إلـــى تغيير علاقـــات القوة القائمة والســـماح 
للمرأة بالتعبير عن رأيها بقوة في مكان العمل.

وتعتقد فانكن أن المنافســـة العالمية ستجبر 
الشـــركات على زيادة التركيـــز على احتياجات 
وتفضيـــلات العملاء مع التخلص من الحواجز 
والحـــدود الإدارية القديمـــة لصالح فرق العمل 

الأقل حجما ودائمة التطور.
وتقول فانكن ”ستكون الاتصالات والشبكات 
والتكامـــل في أماكن العمل أكثر أهمية مما هي 
عليه اليوم“. وتعتقد فانكن، وهي أســـتاذة في 
جامعـــة برلين الفنيـــة، أن القدرات الأساســـية 
المطلوبـــة في الموظف في المســـتقبل ســـتتمثل 
فـــي المهـــارات الاتصاليـــة والمرونـــة والابتكار 
والتقمص العاطفي، وأن النســـاء بشكل خاص 

تمتلك هذه المواصفات.
وتؤيـــد ميـــرا مـــارس مـــن معهـــد أبحاث 
العلوم الاجتماعيـــة في مدينة ميونيخ الألمانية 
هـــذا الـــرأي، حيـــث تعتقـــد أن التحـــول نحو 
التكنولوجيـــا الرقمية ســـيؤدي إلى تغير كبير 
فـــي أنمـــاط العمـــل، وأن الكثير من الشـــركات 

تستخدم الإنترنت لمناقشة المستقبل. 

وتقـــول مـــارس ”فـــي ظـــل هـــذه الطريقة، 
ســـتكون لدى العمال فرصة جديدة للمشـــاركة 
في المناقشة لأن أي شخص يستطيع استخدام 
نفـــس المنصة“، وهذا يســـمح للمرأة بأن تكون 
أكثر حضورا في هذه المناقشات في المكان الذي 

تعمل فيه.
ويتطور عالم الأعمال بســـرعة كبيرة، وهو 
ما يجعـــل من الصعب على أي شـــخص واحد 
مراقبـــة أي مجـــال ككل. وهـــذا الواقع الجديد 
يتطلب معرفة فرق عمل كاملة. وســـيكون على 
المديريـــن زيادة تشـــجيع فرق العمـــل مع منح 

أعضاء هذه الفرق مساحة أكبر للعمل.
وترى مارس أن ممارسة العمل في ظل هذه 
الظروف الجديدة ســـتكون أسهل بالنسبة إلى 

المرأة مقارنة بالرجل.
وبالطبع هنـــاك معارضون لهـــذه النظرية 
حيـــث يقولـــون إن مثـــل هذه الصفات ليســـت 

قاصرة على النساء.
من ناحية أخرى يشـــير المحلل الاقتصادي 
ماركـــوس جرابكا إلـــى نقطة أخـــرى أظهرتها 
دراســـة لجامعة أوكســـفورد عام 2013 وهي أن 
الإنســـان الآلي واســـتخدامه فـــي أماكن العمل 
ســـيلغي الكثيـــر مـــن الوظائـــف بما فـــي ذلك 
الوظائـــف التي تحتـــاج إلى درجـــة عالية من 

المهارة.
وقد حلل جرابكا الباحث في المعهد الألماني 
في برلين  للأبحـــاث الاقتصادية ”دي.آي.فـــي“ 
قائمة أكثـــر المهن المعرضة للانقراض بســـبب 
الإنســـان الآلـــي، وتوصـــل إلـــى أن مـواصلـــة 
التوســـع فـــي اســـتخدام الإنســـان الآلـــي في 
أماكن العمل يمكن أن تؤثر ســـلبا على النساء 
العامـــلات بصورة أكبر من التأثير على العمال 

الرجال.
في المقابل فإن المتخصصين في الرياضيات 
ســـيكون  والبرمجة  والتكنولوجيـــا  والعلـــوم 
عليهـــم طلب أكبـــر في المســـتقبل وهـــي مهن 

تناسب النساء بصورة كبيرة، بحسب مارس.

تعزيز طاقات التخزين في الإمارات لاستيعاب نفط العراق
} الفجيرة – قالت مصادر إن شـــركتي رويال 
داتش شـــل وفيتول لتجـــارة الســـلع الأولية 
تعززان عملياتهما في ميناء الفجيرة لتخزين 
الخام القادم من العراق، الذي ضاعف إنتاجه 
منذ مطلع العقد الحالي ليصل إلى 4.7 مليون 

برميل يوميا.
ويســـتهدف العراق، ثاني أكبـــر منتج في 
أوبك بعد الســـعودية، الوصـــول بالإنتاج إلى 
نحـــو 6 ملايين برميـــل يوميا بحلـــول 2020، 
ويريد إعفاءه من مساعي أوبك لتعزيز أسعار 
النفـــط عـــن طريق خفـــض الإنتـــاج لتقليص 

فائض المعروض العالمي.
وتقـــع الفجيـــرة فـــي الســـاحل الشـــرقي 
للإمارات عنـــد مدخل مضيق هرمز، وهي أحد 
ميناءين رئيسيين في المنطقة إلى جانب ميناء 
صحار العماني، وتعد نقطـــة مزدحمة لإعادة 
تزويـــد الناقلات بالوقود في رحلاتها الطويلة 
لنقل الخام مـــن الخليج. وترغـــب الإمارة في 
ترسيخ وضعها كمركز تجارة عالمي عن طريق 

زيادة ســـعة التخزين في الميناء من 10 ملايين 
متـــر مكعب إلى 14 مليون متـــر مكعب بحلول 
2020. وتقليديـــا ركـــزت الإمـــارة علـــى وقود 

الناقلات والمنتجات النفطية المكررة.
وذكرت مصادر نفطية وتجارية أن شـــركة 
شـــل، وهي شـــريك في حقل مجنـــون النفطي 
العراقـــي، قـــد اســـتأجرت 5 صهاريـــج كبيرة 
لتخزيـــن الخـــام فـــي المينـــاء العـــام الماضي 

للاستفادة من أسعار النفط المنخفضة.
وقال مصدر تجاري في الفجيرة ”صهاريج 
التخزيـــن بنيـــت خصيصـــا وفقـــا لمتطلبات 
شـــل“. وأكد مصدر تجاري آخر أن ”شل تريد 
تحاشـــي أي تقلبات فـــي الإنتاج القـــادم من 
العراق. لذا هي الوحيـــدة التي لديها عقد من 
شركة التخزين فوباك لجلب الخام باستخدام 

الرصيف الجديد“.
وأكدت عـــدة مصـــادر تجاريـــة أن فيتول 
بـــدأت أيضا تخزين الخام القادم من الحكومة 
الكرديـــة فـــي شـــمال العـــراق فـــي الفجيرة، 

لتســـتخدمه في مصفاتهـــا بالإمـــارة البالغة 
طاقتها 82 ألف برميل يوميا. لكن فيتول وشل 

امتنعتا عن التعليق.
وتبلغ الطاقة الإجمالية لصهاريج التخزين 
التي اســـتأجرتها شـــل 478 ألـــف متر مكعب 
وشيدتها فوباك أكبر مشغل مستقل لصهاريج 
التخزين في العالم، وهي جزء من خطة توسع 
للوصول بإجمالي الطاقة التخزينية لمشـــروع 
فوباك المشترك في الفجيرة إلى 2.6 مليون متر 
مكعب. وتشمل التوسعة أيضا تشييد رصيف 
لناقلات الخام العملاقة هو الأول على سواحل 

شبه الجزيرة العربية على المحيط الهندي.

الفجيرة تسعى لتكون مركزا عالميا لتخزين وتجارة النفط

ماركوس جرابكا: 

الروبوت يمكن أن يؤثر سلبا 

على وظائف النساء أكثر من 

تأثيره على وظائف الرجال

[ الشركة تستعد لطرح نظام أكثر كفاءة للأوامر الصوتية  [ تطبيق اسيستانت يتجاوز مواصفات سيري وكورتانا
غوغل تعزز تكامل خدمات بيكسل لمنافسة آيفون

كشـــفت شـــركة غوغـــل، التابعـــة  } لنــدن – 
لمجموعـــة ألفابيت عن ملامـــح نقلة نوعية في 
نظام اسيســـتانت للأوامر الصوتية، ينسجم 
مع الهيمنة المطلقة لغوغل على قطاع محركات 

البحث على الإنترنت.
ويمكـــن للنظام الجديـــد أن يعـــزز تكامل 
خدمات غوغـــل مع نظامها أندرويد لتشـــغيل 
الهواتف الذكية، ويؤدي إلى تصعيد منافستها 
لأجهـــزة آيفـــون التـــي تنتجها أبـــل، ويجعل 
هاتفها من طراز بيكســـل الذي كشفت عنه في 
الشهر الماضي، أشرس منافس لهواتف آيفون، 
خاصة بعد تراجع الثقة بمنتجات سامســـونغ 

منذ أزمة أجهزة غالاكسي نوت 7.

محور الأوامر الصوتية

وأكـــدت غوغل أن خبراءهـــا المتخصصين 
فـــي مكونات الكمبيوتر يعملون منذ 6 أشـــهر 
مع خبـــراء آخرين في تطبيق ”اسيســـتانت“ 
للأوامـــر الصوتيـــة الخاص بهاتف بيكســـل، 
لزيادة قـــدرات الهاتف الجديد، الذي كشـــفت 

عنه في الشهر الماضي.
وتأتي هذه التطورات النوعية لتســـتكمل 
الثورة التي فجرتهـــا غوغل قبل 8 أعوام حين 
طرحت نظام التشـــغيل أندرويد، الذي اكتسح 
ساحة تشـــغيل الهواتف الذكية وانتزعها من 

هيمنة أبل.
وســـرعان مـــا أصبـــح 85 فـــي المئـــة مـــن 
الهــواتــــف الذكيـة في العـالـــم تعتمـد حاليا 
علـــى نظـام تشـــغيل أندرويد التابـــع لغوغل، 
وهو المفتـاح الأسـاسي للتهـديد الـذي تواجهه 

أبل.
وتخـــوض أبـــل حاليا التجـــارب النهائية 
لاعتماد نهج جديد لتقديم المنتجات والخدمات 

المتكاملة يشـــبه الاندماج الكبيـــر الذي تطبقه 
أبـــل بين المكونـــات الصلبـــة والبرامج،. وهي 
تركـــز جهودها على أنظمة ”التحكم الصوتي“ 
التي بدأت تحل بشكل متسارع محل ”اللمس“ 

كوسيلة أساسية في الأجهزة المحمولة.
وقـــال بريـــان راكوفســـكي نائـــب مديـــر 
المنتجات في وحـــدة أندرويد في غوغل ”نريد 
حقـــا أن يكـــون تطبيق اسيســـتانت المزود به 
هاتف بيكســـل، امتدادا طبيعيا للطريقة التي 

تطلب بها المعلومات من غوغل“.
اسيســـتانت تطبيق ”ســـيري“  وينافـــس 
الذي  الخاص بشـــركة أبل وتطبيق ”كورتانا“ 

تطوره مايكروسوفت.

صفحة من كتاب أبل

ويبـــدو أن غوغل بدأت تســـير على خطى 
أبل في الدمج بين المكونات الصلبة والبرامج 
وتقديم حزمـــة متكاملة. ومن أجل تحقيق ذلك 
ينبغي فـــرض مواصفات محـــددة لكي تتمكن 
غوغل من رفع أداء تطبيق اسيستانت، ومنها 
ميكروفون مثبـــت بطريقة جيدة ومعالج قوي 

يتعامل مع كميات ضخمة من البيانات.
وطـــرح التطبيق ليس كافيا لأن التشـــغيل 
يحتاج بضع نقرات على المستخدم القيام بها 

حتى يتمكن من الدخول عليه.
وســـيكون تطبيــــق غوغــــل اسيســـتـانت 
جاهـــزا دائمـــا فـــي هاتـــف بيكســـل ويمكن 
اســـتدعاؤه بمجـــرد الضغط علـــى زر صفحة 
البدايـــة أو التفوه بكلمتـــين فقط هما ”أو كيه 

غوغل“.
وقال تشـــارلز جولي رئيس شـــركة أوزلو، 
التـــي تطرح تطبيقـــا صوتيا مشـــابها بنفس 

في  الاســـم إنه بدمـــج تطبيق ”اسيســـتانت“ 
هاتف بيكسل ”لن تحتاج غوغل إلى مفاوضات 

مع مصنعي هواتف آخرين“.

تعميق محنة سامسونغ

وللتأكـــد من حصـــول المســـتخدمين على 
أفضـــل تجربة ممكنة ســـتتيح غوغل تطبيقها 
”اسيســـتانت“ في منتجات غوغـــل فقط وعلى 

رأسها بيكسل على الأقل في الوقت الراهن.
وســـوف يعنـــي ذلك حرمـــان المنافســـين 
الذيـــن يســـتخدمون نظام التشـــغيل أندرويد 
من هذه الميزة التنافســـية وخاصة أكبر شركة 
تستخدم نظام أندرويد وهي سامسونغ، الأمر 
الذي يفاقم محنتهـــا منذ أزمة بطاريات جهاز 
غالاكســـي نوت 7، التي أدت فـــي النهاية إلى 

إيقاف إنتاجه.

ويبدو أن ذلك فرض على سامســـونغ، أكبر 
شـــركات الهواتف الذكية فـــي العالم من حيث 
المبيعات، اتخاذ خطوة استباقية بالاستحواذ 
على شـــركة ”فيفا لاب“ مؤخرا، التي أسســـها 
من أجل البحث  مخترعو تطبيق أبل ”سيري“ 

عن نظام خاص بها للأوامر الصوتية.
وعلى المدى الطويل لم يتضح ما إذا كانت 
غوغـــل ســـتواصل هذا النهج أم ســـتعود إلى 
إســـتراتيجيتها الأصلية وتحاول دمج المنتج 
في الملايين مـــن الهواتف الذكية التي تنتجها 
شـــركات أخـــرى وتطبيق أندرويـــد حتى وإن 
انطوى ذلك على المخاطرة بتراجع بســـيط في 

الجودة.
وبصـــرف النظـــر عن قـــرار غوغـــل توجد 
مؤشـــرات تفيد بأن تطبيق ”اسيســـتانت“ قد 
لا يحظـــى بترحيب فـــي كل شـــركات تصنيع 

الهواتف المشغلة لنظام أندوريد.

وقـــال باتريـــك مورهيد محلـــل القطاع إن 
”جهازي بيكســـل الجديديـــن لا يقلان بأي حال 
من الأحوال عن هواتف الجيل السابع من أبل 
وسامســـونغ، فضلا عن ميـــزة الكاميرا الأكثر 

تطورا“.
وتسعى غوغل من خلال الأجهزة الجديدة 
إلى التحكم وفرض ســـيطرتها على منتجاتها 
بعد ســـنوات من منـــح برمجياتهـــا لمصنعي 
الأجهزة المحمولة، وهـــو ما جعل من أندرويد 
نظـــام الهاتـــف الذكي الأوســـع انتشـــارا في 

العالم.
ويأتي جهاز بيكســـل في حجمين مقاربين 
لأحجام آيفـــون وهما مـــزودان بكاميرا فائقة 
الجودة وشاشة بلا أزرار. وقد أعرب مسؤولو 
غوغل عن افتخار الشركة بأنها طورت بيكسل 
بإمكاناتهـــا فقط، مما يعطيـــه ميزة في توزيع 

خدمات غوغل القائمة بالفعل على الإنترنت.

تستعد شركة غوغل لتصعيد التحدي الذي يمثله هاتفها الذكي ”بيكسل“ لهواتف آيفون، 
الذي تنتجه شــــــركة أبل، من خلال اعتماد نهج جديد في تطبيق الأوامر الصوتية. ويقول 
ــــــون إن تكامــــــل خدمات غوغل من خلال نظام التشــــــغيـل أندرويد يرشــــــحها لتكون  محلل
المنافس الأكبر لمنتجات أبل، بعد انحســــــار الثقة بمنتجات سامســــــونغ منذ أزمة هواتف 

غالاكسي نوت7.

وصول الحصان الأسود إلى ساحة صناعة الهواتف الذكية

بريان راكوفسكي: 

نريد أن يكون تطبيق 

اسيستانت امتدادا طبيعيا 

لطريقة البحث في غوغل

تشارلز جولي: 

دمج تطبيق اسيستانت في 

هاتف بيكسل يلغي حاجة 

غوغل للمصنعين الآخرين

مليون متر مكعب طاقة 

تخزين النفط التي 

تستهدفها إمارة الفجيرة 

بحلول 2020
14 كريســـتيان فانكن: نقـــاط القوة 

والمواهـــب المطلوبـــة في ســـوق 

العمـــل في المســـتقبل ســـتكون 

لصالح النساء بشكل أساسي

 ◄
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اقتصاد
{الاســـتحواذ على 32.2 بالمئة من أسهم شركة ميكانيزادوس أسكريبانو الأسبانية، يأتي في 

إطار الجهود المستمرة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الناجحة}.

عبدالسلام بن محمد المرشدي
الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام العماني

{انتخابـــي بالإجماع لمنصب النائب الأول لمنظمة الطيران المدني الدولي، يؤكد انفتاح الأبواب 

أمام المرأة الإماراتية للوصول إلى المناصب العليا محليا ودوليا}.

عائشة الهاملي
النائب الأول لرئيس منظمة الطيران المدني الدولي (آيكاو)

محمد حماد

} القاهرة - وجه مجلس الوزراء الســـعودي 
صدمة مدوية لشـــركات الســـياحة العاملة في 
مصر، بعـــد أن قرر فرض رســـوم على راغبي 
الحـــج والعمرة للمرة الثانية بقيمة ألفي ريال 
(533 دولارا) وبـــدأ العمـــل بالقـــرار منذ مطلع 

السنة الهجرية الحالية.
المصريـــة  الشـــركات  أصحـــاب  ووصـــف 
الخطوة بأنها كارثة جديـــدة حلت على قطاع 
الســـياحة، في حين أصبح نشـــاط الســـياحة 
الدينية من الأنشـــطة الرئيسية للشركات، بعد 
العثـــرات التي نالـــت من المقصد الســـياحي 

المصري مؤخرا.
وتشـــير إحصاءات قطاع الشركات بوزارة 
الســـياحة، إلـــى أن عدد المعتمريـــن المصريين 
وصـــل إلى حوالـــي 1.3 مليـــون معتمرا خلال 
العـــام الماضي، بزيادة قدرها 25 بالمئة، مقارنة 

بنفس الفترة من العام السابق.
وقـــدر المركز المصري لبحـــوث الرأي العام 
”بصيـــرة“ الخســـائر المالية الشـــهرية لقطاع 
الســـياحة بعـــد ســـقوط الطائـــرة الروســـية 
فوق صحراء ســـيناء في نهايـــة أكتوبر العام 
الماضي، بنحو 225 مليون دولار نتيجة تدهور 

السياحة.
وأعلنت شركات السياحة المصرية، مقاطعة 
المشاركة في معارض العمرة، وتم تشكيل لجنة 
لإدارة الأزمة، من أجل اتخاذ قرارات مناســـبة 
من خلال الســـفر إلى الســـعودية والتفاوض 

هناك بحثا عن انفراج لتلك الأزمة.
ووفقـــا لبيانـــات الاتحـــاد العـــام للغرف 
الســـياحية فـــي مصر، يقـــدر عدد الشـــركات 
السياحية بنحو 2400 شركة، منها 2260 شركة 
تعمل في نشـــاط الســـياحة الدينيـــة وتوفير 
رحلات العمرة والحج، ونحو 140 شركة تعمل 
في نشـــاطها على جلب الســـياح من الخارج. 

وكشـــف الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة 
والإحصاء عن تراجع معدلات السياحة بنحو 
45 بالمئة خلال شـــهر سبتمبر الماضي، مقارنه 

بنفس الشهر من العام الماضي.
وقالـــت عادلـــة رجـــب، مستشـــار وزيـــر 
إن ”حجم إنفاق المصريين  السياحة لـ”العرب“ 
علـــى رحلات الحج والعمرة وصـــل لنحو 2.4 
مليار دولار بنســـبة تمثل 59 بالمئة من إجمالي 

إنفاقهم على السياحة الخارجية“.
وأضافت أن ”الإنفاق على مناســـك العمرة 
يمثـــل أيضا 52 بالمئة من إجمالي الإنفاق على 
الســـياحة الدينيـــة، مقابل 9 بالمئـــة لفريضة 

الحج“.
وبحســـب بيانات البنـــك المركزي المصري 
يصل إجمالي إنفاق المصريين على الســـياحة 
الخارجيـــة نحو 4.1 مليـــار دولار، فيما يصل 
إجمالـــي إنفـــاق المصريـــين علـــى الرحـــلات 
الترفيهية والتعليم والعلاج بالخارج نحو 1.7 

مليار دولار.
وأكـــد ناصر تركـــي، عضو اللجنـــة العليا 
للحج الســـياحي، لـ”العـــرب“ أن وفدا مصريا 
مـــن غرفة شـــركات الســـياحة ســـيتوجه إلى 
الســـعودية خلال أيام لمناقشة تلك الأزمة، وما 
يمكن طرحه مـــن بدائل حال إصـــرار الجانب 

السعودي على التمسك بالقرار.
وأوضح أنه مـــن البدائـــل المطروحة منح 
المعتمريـــن تخفيضات فـــي الخدمات والإقامة 
بالفنادق، لا سيما أن القرار الجديد يصاحبه، 
فتـــح مناطـــق جديـــدة لإقامـــة المعتمرين في 
مناطق، مثل العزيزية وريع بخش والعتيبية، 
وبالتالـــي لن تقتصر الإقامة حول الحرم المكي 

فقط.
وحـــدة  أجرتـــه  رأي  اســـتطلاع  وكشـــف 
الحسابات الفرعية بوزارة السياحة بالتعاون 
مـــع الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة والإحصـــاء 

لتحديد أوجـــه إنفاق المصريـــين على رحلات 
الحـــج والعمرة، أن بند الإقامة والإعاشـــة في 
الســـعودية يســـتحوذ على 71 بالمئة من قيمة 

حجم الإنفاق البالغ 2.4 مليار دولار.
وقال ســـيف العماري رئيس شركة سياحة 
إن  وعضو اتحاد الغرف السياحية لـ“العرب“ 
”الحكومة المصرية لا بد أن تدخل في مباحثات 
مباشـــرة وســـريعة مع المملكة لحل الأزمة قبل 

بدء موسم العمرة الحالي“.
الســـعودية  الســـلطات  أن  إلـــى  وأشـــار 
حُـــرة في ما تتخـــذه من قـــرارات، لكن نطالب 
بـــأن تؤجل ذلـــك القرار إلى العـــام المقبل على 
الأقـــل، بســـبب الظـــروف الصعبـــة التي تمر 
بها الشـــركات المصريـــة، وأن يتم احتســـاب 
تأشـــيرة العام الحالي بأنها الأولى، بحيث لا 
يتـــم تطبيق القرار بأثر رجعـــي. وأكد أنه من 

المنطقي أن يتم الترشـــيد من جانب المصريين 
الذين يعتمرون بشكل مستمر، وتوفير الأموال 
أو توجيهها لســـبل أخرى تعـــود بالنفع على 
الدولـــة في ظل الظروف الاقتصادية الســـيئة، 
التي تسببت في ارتفاع معدلات الفقر بالبلاد.

وتواجه مصر أزمة بســـبب نقص العملات 
الحـــرة، خاصة الدولار بعـــد توقف جزء كبير 
مـــن الحركة الســـياحية، مـــا أدى إلى انفلات 
أسعار صرفه بشـــكل غير مسبوق، كما تؤدي 
زيـــادة الإقبال على العمـــرة إلى ارتفاع الطلب 

على الدولار.
وقـــال وســـطاء بســـوق صـــرف العملات 
يشـــهد  الســـعودي  ”الريـــال  إن  لـ”العـــرب“ 
ارتفاعات كبيرة في الســـوق الموازية للصرف 
وتجاوز حاجز الأربعـــة جنيهات أمام الجنيه 
المصري، في حين أن ســـعره يصل لنحو 2.36 

جنيه في الســـوق الرســـمية بالبنوك، بزيادة 
نسبتها 69.5 بالمئة“.

وينفـــق المصريون على الانتقـــالات داخل 
الســـعودية نحو 6 بالمئة مـــن إجمالي الإنفاق 
العـــام علـــى العمـــرة، ويمثل بند المشـــتريات 
والهدايا نحـــو 15 بالمئة، فيمـــا يصل نصيب 

شركات السياحة والوكلاء لنحو 2 بالمئة.
وأوضح باســـم حلقة نقيب الســـياحيين، 
أن قرار الســـلطات الســـعودية يضر الشركات 
المصرية والسعودية معا، فالأولى تمر بظروف 

طارئة، والثانية ستقل أرباحها.
وقال لـ”العـــرب“، إن ”غالبية من يعتمرون 
هـــم الفقراء والبســـطاء“، وتوقع أن يتســـبب 
القرار في رفـــع تكلفة العمرة إلـــى نحو 1400 
دولار، وبالتالي فالقرار سوف يحرم هذه الفئة 
من تكرار الاعتمار ولو على سنوات متباعدة.

رسوم التأشيرات السعودية تعمق أزمة شركات السياحة المصرية
[ 2260 شركة سياحة تطلق صيحة فزع لإنقاذها من الإفلاس  [ خسائر قطاع السياحة تزيد على 225 مليون دولار شهريا

ضربة جديدة لشركات السياحة

ناصر تركي:

منح المعتمرين تخفيضات في 

الخدمات والإقامة بالفنادق 

السعودية أحد الحلول

عادلة رجب:

إنفاق المصريين على الحج 

والعمرة يمثل 59 بالمئة 

من الإنفاق السياحي

تلقت شركات السياحة المصرية صدمة جديدة بإعلان السعودية مؤخرا رفع الرسوم على 
الراغبين في العمرة والحج، وباتت معه أغلب الشركات في موقف هش للغاية، ولا تتحمل 
مفاجآت جديدة، بعد الشلل الذي ضرب مفاصل القطاع بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

أبوظبي تقود إنتاج الطاقة والزراعة بمياه البحر

تنطلـــق، اليوم، فـــي العاصمة  } أبوظبــي – 
الإماراتية أعمال المنتدى الدولي لإنتاج الطاقة 
والزراعـــة بميـــاه البحر، الـــذي ينظمه اتحاد 
أبحـــاث الطاقة الحيوية المســـتدامة في معهد 
مصـــدر للعلـــوم والتكنولوجيـــا بالتعاون مع 

جامعة أريزونا.
ويعد المنتـــدى أكبر منصـــة عالمية لتبادل 
الأفكار والمعارف بـــين الخبراء والمتخصصين 
فـــي مجـــال تربيـــة الأحيـــاء الماليـــة وزراعة 

النباتات الملحية والأحراج الزراعية.
وسيســـلط المؤتمـــر الضوء على مســـألة 
عمليـــة إنتاج الطاقة والكتلـــة الحيوية ضمن 
عمليـــة واحـــدة متكاملة. وتتضمـــن فعاليات 
المنتدى ورشة عمل حول تربية الأحياء المائية 

والنباتات الملحية.
وسيقوم ”اتحاد أبحاث الطاقة المستدامة“ 
باســـتعراض الأنشـــطة التـــي قـــام بها خلال 
الســـنوات الماضيـــة خصوصا مشـــروع أول 
منشـــأة بحثية لإنتاج الطاقـــة والزراعة بمياه 
البحر، والتي تم إنشـــاؤها في أبوظبي بداية 

العام الحالي.
كمـــا ســـيركز المنتـــدى على تعزيز ســـبل 
التعـــاون ما بـــين القطاعين العـــام والخاص 
والمؤسســـات غير الربحية في مجـــال الطاقة 

الحيوية.
إضافة إلى ”الســـعي من خلال إطلاق هذه 
المنشـــأة البحثية الأولى من نوعها في العالم 
إلـــى تقديم حلول مبتكرة تســـاعد في معالجة 
قضايا الطاقة والميـــاه والغذاء بالاعتماد على 
المـــوارد المحليـــة“ وأن اتحاد أبحـــاث الطاقة 
المســـتدامة ســـوف يواصل جهـــوده البحثية 

النوعية على مدى الشهور المقبلة.
وقـــال جيمس هوغـــن الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعـــة الاتحـــاد للطيـــران إن ”هدفنا يكمن 
في توفير الدعم والمســـاعدة لحملة الاستخدام 
فـــي  المســـتدام  الطيـــران  لوقـــود  التجـــاري 

أبوظبي“.
وأكـــد أن ”اتحاد أبحـــاث الطاقة الحيوية 
المستدامة قام ببعض الخطوات الأولى الهامة 
في طريـــق تطوير ذلك النظـــام المبتكر لإنتاج 

المـــواد الأولية المســـتدامة ويســـرّنا دعم هذا 
المنتدى المعرفي الهام“.

يذكـــر أن جامعـــة أريزونا تســـاعد معهد 
مصدر في مجال تربية نباتات الســـاليكورنيا 
التـــي يســـتخدمها ”اتحـــاد أبحـــاث الطاقـــة 
حاليـــا فـــي منشـــأته  الحيويـــة المســـتدامة“ 
البحثيـــة، وكذلك على مســـتوى نقـــل المعرفة 

الخاصة بزراعة النباتات الملحية.
ويهـــدف مشـــروع المنشـــأة البحثيـــة إلى 
مواجهـــة تحديات أمن الغذاء في الإمارات من 
خلال تطوير ممارســـات مبتكـــرة تتيح تربية 
الأســـماك وإنتـــاج الكتلـــة الحيويـــة اللازمة 
لإنتاج الوقود مـــن خلال الزراعة في الأراضي 

الصحراوية المروية بمياه البحر.
وجـــاء إطلاق العمليات التشـــغيلية ضمن 
المنشـــأة البحثية في مارس الماضي في موقع 
يمتد على مســـاحة 2 هكتار في أبوظبي، وهي 
خطـــوة طموحة ضمن الجهـــود العلمية التي 
يقـــوم بهـــا معهد مصـــدر في مجـــال التنمية 

المستدامة.
وقالت اليوسف إن المياه المالحة تشكل 97 
بالمئة من ميـــاه الأرض والمناطق الصحراوية 
تعـــادل 20 بالمئة من اليابســـة، وأن المشـــروع 
يســـعى للتغلب على هذه المشـــاكل البيئية من 
خلال تطويـــر حلول فعالة لإنتاج طاقة حيوية 

بديلة يمكن تطبيقها في مختلف دول العالم.
ويحظى المشـــروع باهتمـــام كبير من قبل 
دول كثيرة تعاني من شـــح الميـــاه والأراضي 
الزراعيـــة لتعزيز قطاعات إنتـــاج الغذاء دون 

استنزاف وتلويث مصادر المياه العذبة.
وتمثل منشـــأة البحوث أول منصة عالمية 
لاستكشاف الجدوى التجارية وإمكانية إنشاء 
نظام مستدام ومتكامل للطاقة الحيوية لإنتاج 
الغـــذاء والوقـــود، دون اســـتخدام الأراضـــي 

الصالحة للزراعة أو المياه العذبة.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه التكنولوجيـــا 
ســـتدعم الأمـــن الغذائي العالمي وتســـاعد في 
الحد من انبعاثات الكربون وخفض مستويات 
تلـــوث الميـــاه جـــراء العمليـــات الصناعيـــة 

لاستزراع الأسماك.

بهجت اليوسف:

المنتدى فرصة مثالية 

لدعم أبحاث توليد الطاقة 

المتجددة وإنتاج الغذاء محليا

جيمس هوغن:

الاتحاد للطيران تدعم حملة 

الاستخدام التجاري لوقود 

الطيران المستدام في أبوظبي

افتتاح أول مركز في العالم لسيارات أودي سبورت في أبوظبي
} أبوظبــي – افتتحـــت شـــركة أودي الألمانية 
لصناعة الســـيارات أول مركز رياضي (أودي 
سبورت) لها في العالم في العاصمة الإماراتية 
أبوظبي، مخصص لأحدث سياراتها الرياضية 

الفارهة ذات الأداء العالي.
وســـيعرض المركز نماذج السيارات الأكثر 
تميزا للشـــركة التابعة لمجوعة فولكســـفاغن، 
لتلبية الطلـــب الإقليمي المتزايـــد للبعض من 

أسرع وأغلى السيارات الرياضية في العالم.
وقال ســـتيفان فينكلمان الرئيس التنفيذي 
لشـــركة أدوي ســـبورت ”نعتـــزم إطـــلاق 600 
متجر وتوكيل رياضي لأدوي في أنحاء العالم 
بحلـــول نهاية عام 2017. وهذا أول مركز فعلي 

كبير لشركة أودي“.
وأضـــاف أن الشـــركة اختارت بدء إنشـــاء 
أول مركز لها في أبوظبي بسبب زيادة الطلب 
على الســـيارات الرياضية في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، التي تهتم للغاية بأداء الســـيارات. 

وعليـــه فإنه اختيار صحيح لافتتاح أول مركز 
لنا“.

وأكدت أودي أن طرازيها آر وآر.أس شهدا 
نمـــوا كبيرا في الطلب بنســـبة وصلت إلى 44 
في المئة منذ بداية العام الجاري، وأن طرازها 
آر.8 الكوبيه شـــهد نموا بلـــغ 133 في المئة في 

الشرق الأوسط.
وقـــال فينكلمـــان ”تعرفون أننـــا ضاعفنا 
مبيعات سيارات أودي الرياضية في السنوات 
الخمـــس الماضية من نموذجـــي آر.8 وآر.أس، 
لكننـــا لا نتطلـــع لحجم المبيعـــات إنما نتطلع 

للتميز، الذي هو ما ندافع عنه وهو الأهم“.
وتُعرف الإمارات ببريقها وتألقها وبالثروة 
التي تتركز في الدولة. ومشـــاهدة الســـيارات 
الرياضية المميـــزة والفريدة من نوعها مألوفة 

في شوارع البلاد.
وتقـــول أودي إن مـــا يزيـــد علـــى 17 ألف 
ســـيارة أودي ســـبورت بيعت في العالم خلال 

العام الماضي. وزادت مبيعات ســـيارات أودي 
ســـبورت بنحو 32 في المئة في الشرق الأوسط 

فقط منذ بداية العام الجاري.
واحتفـــالا بافتتاح المركز فـــي أبوظبي قاد 
توم كريتنسن، سائق أودي الأسطوري والفائز 
مـــرارا بجوائز لومان لســـباقات الســـيارات، 
ســـيارة آر.8 أل.أم.أس فـــي حلبة ســـباق دبي 

أوتودروم.
ونقلت الشركة الســـيارات الرياضية جوا 
مـــن ألمانيا إلى حفل افتتاح المركز في أبوظبي 

مباشرة.

أبوظبي بوابة سيارات أودي الرياضية إلى منطقة الشرق الأوسط

بالمئة نسبة ارتفاع مبيعات 

سيارات أودي الرياضية في 

الشرق الأوسط خلال العام 

الماضي
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} ”هذه بضاعتنـــا وقد ردّت إلينـــا“، عبارة لا 
تخلو من استعلاء، قالها أحد الولاّة في الدولة 
العباســـيّة حين تصفّح كتـــاب ”العقد الفريد“ 

القادم  لتوّه من قرطبة الأندلس.
تلخّـــص تلـــك الحادثـــة نظريـــة ”المركـــز 
والأطـــراف“، وتكرّس مقولة مزمنة، مفادها أنّ 
قدر أهـــل المغرب هو إعادة صهـــر وإنتاج كل 
ما قاله أهل المشـــرق، وبطرق مشـــوهة أحيانا 
كما هو الحال في طريقة تلفظهم واستعمالهم 

للغة العربية.
يرى الكثير من مثقفي بلاد الشـــام ومصر 
والعـــراق أن منطقتهم كانـــت مهد الحضارات 
وأصلهـــا، في حـــين أنّ شـــمال أفريقيا لم تكن 
إلاّ مجرّد مسرح لبعض الأحداث ومعبرا لتلك 
الحضارات، ثـــمّ إنّ المجتمعـــات المغاربية، قد 
أضعفت هويتهـــا لكنات فرنســـية وأمازيغيّة 
وأســـبانية وأفريقيّة، ولم تسلم من اللحن في 

النطق بحكم ابتعادها عن المنابع الأصيلة.
وفـــي هـــذا الصدد كتـــب اللبنانـــي رضي 
الســـماك، مقالا في صحيفة خليجية يقول فيه 
”إن أبناء النخبة المتعلمة والمثقفة في المشـــرق 
العربي، ولا ســـيما الشاميين منهم، أكثر قدرة 
على النطق السليم بالفصحى بصرامة لغوية 
من أبناء النخبة المتعلمـــة والمثقفة المغاربية، 
التي عادة ما يشوب نطقها بالعربية الفصحى، 
التنطع الشـــديد الشاذ في نطق مخارج بعض 
الحـــروف، وتطغى عندهم بشـــدة نبرة النطق 
اللهجـــوي على نبرة النطق الفصيح الســـليم 
الاعتيادي“. وردّ الكاتب الجزائري سعيد جاب 
الخير بمقالة ناريّـــة يفنّد فيها صحة ما ذهب 
إليـــه الكاتـــب اللبناني، ويعدّد أســـماء أعلام 
ومطوريـــن مغاربيين في فقه اللغـــة، مبينا أنّ 
اللغة العربية ”ليست قالبا واحدا لا شريك له، 
قالبا محنطا لا يعرف أســـرار تحنيطه ســـوى 

المشارقة“.
يبـــدو أنّ الجـــدل لـــم يتوقـــف، ونيـــران 
المعركة ”مشـــرق مغـــرب“ لم تخمـــد بعد، لكنّ 
مـــن المغاربيين أنفســـهم من يقـــرّون بابتعاد 
لهجاتهـــم عن الفصحـــى، بدليـــل أنّ البعض 
من القنـــوات الفضائية المشـــرقية، إذا جاءت 
بمتحدث مغاربي في تقرير من تقاريرها أرفقت 
حديثه بترجمة عربية مكتوبة أســـفل الشاشة، 
وكأنـــه يتحـــدث الكوريـــة أو السنســـكريتية، 
وفي هذا الصدد يقـــول حميدو (طالب مغربي 
في الجامعة اللبنانية) ”أنـــا لا ألوم القنوات، 
لأن اللهجـــة المغربية أبعـــد لهجات العرب عن 
الفصحى، وإذا كلمـــت أحد أصدقائي المغاربة 
بلهجتنـــا وكان معنا مشـــرقي ظنّنـــا نتحدث 

الفرنسية أو غيرها من لغات العجم، فما السر 
يا ترى؟“.

ويضيـــف الطالـــب المغربي ”لقـــد احتُلت 
بلدان أخرى مُددا أطول مما قد عاشـــته بلادنا 
تحت ظل الاســـتعمار، ولم تتغير لهجاتها هذا 
التغيـــر الفاحش الذي جعل العربية في بلادنا 
يتيمة وســـط كم هائـــل من مفردات الأســـبان 
والفرنسيين غير السليمة، حقا إنه لأمر يحتاج 

إلى بحث ودراسة“.
يعود الفضل إلى مثقفي المشـــرق العربي، 
والذين كانوا روادا ومؤسســـين لمجامع اللغة 
العربيـــة التـــي اســـتطاعت أن تكبـــح جماح 
نهـــر المصطلحات الأجنبيـــة الوافدة من خلال 
ترجمتها أو تعريبها، وصدرت في هذا المجال 
العشـــرات من المعاجم المعتنيـــة بمصطلحات 
الفضـــاء والفلك والأرصـــاد الجوية، ومعاجم 
المصطلحـــات العلمية والفنيـــة، ومصطلحات 
الحيـــوان والنبات، ومصطلحـــات الاقتصاد، 
ومصطلحـــات الطـــب، ومصطلحـــات اللغـــة 
الحضارة،  ومصطلحـــات  والفنـــون،  والآداب 
ومصطلحـــات الهندســـة وغيرهـــا، وهو جهد 
جبّار وأمر نادر في بلدان المغرب العربي، حيث 
يكتفي المثقفون بتداول المصطلح الأجنبي في 

غربة عن بيئتهم اللغوية.
الكثير من مثقفي المغـــرب يقرّون بالتفوّق 
المشـــرقي الـــذي نهلوا مـــن ينابيعـــه، ويقول 
الشاعر عبدالكريم الطبال إن العلاقة بين الشعر 
المغربـــي -وبالأخص فـــي تطوان- والشـــعر 
المشـــرقي، كانت علاقة قوية وعميقة، فالشـــعر 
المغربي كان متأثرا بالتيار الرومانســـي الذي 
كان طاغيا في العالـــم العربي كله، وبالأخص 

في لبنان ومصر.
ومن ناحية الموسيقى يرى الموسيقي أحمد 
طنطـــاوي أن جذور الطرب الموســـيقي الأولى 
تعود إلى المشـــرق، فالفاتحون الأوائل حملوا 
معهـــم ثقافتهـــم وخصوصا الغناء المشـــرقي 

الذي تكلل بقدوم زرياب إلى الأندلس.
وأوضح المدير العام للمنظمة الإســـلامية 
للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة «الإيسيســـكو»، 
عبدالعزيز بن عثمان التويجري، أن الإســـلام 
أدخـــل اللغـــة العربية إلـــى المغـــرب العربي، 
باعتبارهـــا لغة القرآن ولغة الفاتحين الأوائل، 
وأن وصول الحضارة الإســـلامية إلى المنطقة 
الواســـعة الممتدة التي تعرف اليـــوم بالغرب 
الإسلامي هي ”بداية للتحول العميق والكبير 
الذي أخرج شـــعوب هذه المنطقـــة من ظلمات 
الوثنية والفرقـــة والتخلف، إلى أنوار الإيمان 

والوحدة والمدنية“.

} يفخـــر عـــرب المغـــرب الكبير بأنهـــم أكثر 
صونا وحفاظـــا على اللســـان العربي، وأنهم 
ورثة مجـــد الأندلس وأنّ ثقافتهـــم ثقافة عقل 
لا ثقافة نقل، وأنّهم الســـبّاقون لمحاورة الفكر 
الغربي. ويستشهدون في ذلك برموز لامعة في 
تاريخهم مثل ابن رشد وابن خلدون وغيرهما، 
في حين أنّ المشرق العربي لم يتحرّر من نزعة 
اجترار القـــديم وتأثيرات العقائد الفارســـية 
والروحانيـــات القديمـــة المتاخمـــة لبلاد عرب 
المشـــرق، ويقول الباحث والمترجم التونسي، 
الشـــريف المبروكي، معلّقـــا ومنتقدا أصحاب 
هذه النزعة ”لســـت أدري لماذا تناســـى بعض 
غـــلاة التعصـــب للمغـــرب الكبير ”شـــهرتنا 
الكاســـحة“ الآن لـــدى المشـــارقة فـــي مجالات 
الســـحر والشـــعوذة وكتابـــة الحجـــب بـــدل 

الأبحاث والكتب“.
اتهام الكثير من أهل المشـــرق لأهل المغرب 
بســـوء النطق العربي الفصيح بسبب طغيان 
اللغة الفرنســـية على اللسان المغاربي، يجعل 
ردود الفعـــل في أقطار المغرب العربي غاضبة، 
وتصـــل إلـــى حـــد التشـــنج، والنـــزوع نحو 
المفاخـــرة ولغة المفاضلة اســـتنادا إلى حقائق 
تاريخية، إذ نجد أنّ  ابن مالك، صاحب الألفية 
الشـــهيرة في النحو، والتي ظلـــت تدرس في 
الأزهر أكثر من ألف ســـنة ولا تزال إلى اليوم، 
هـــو جزائري بل ومن أصـــل أمازيغي، كما أن 
صاحـــب أعظـــم قصيدتـــين علـــى الإطلاق في 
المديـــح النبوي (البردة والهمزيـــة) هو الإمام 
البوصيري الجزائـــري، بالإضافة إلى صاحب 
قاموس ”لســـان العـــرب“، ابن منظـــور الذي 
تنســـب ولادته إلى طرابلس الغرب، والقائمة 
تطول بأســـماء أعلام اللغة الذيـــن جاؤوا من 

بلاد المغرب الكبير.
أمّا عـــن أقطـــاب الصوفية الذين نشـــروا 
فكرهم وكان لهم مريـــدون وزوايا في مختلف 
مدن المشـــرق فقـــدم أغلبهم من بـــلاد المغرب، 
ولا يخفـــى علـــى أحد أصـــول الشـــيخ الأكبر 
محي الدين بن عربي الذي اســـتقر في دمشق، 
وكذلـــك من اســـتقر منهـــم في مصـــر كأحمد 
البـــدوي، المدفـــون فـــي طنطا فهو مـــن فاس 
بالمغرب، وأبوالحســـن الشاذلي (من مراكش)، 

وأبوالعباس.
الدراســـات الحديثة تشير إلى أنّ اللهجات 
المغاربيـــة الســـائدة اليـــوم فـــي الحواضـــر 
الشمالية الكبرى، هي نفســـها اللهجات التي 
كانت سائدة في الأندلس قبل سقوطها وهجرة 
أهلها -والذين أغلبهم من عرب المشرق- نحو 

السواحل المغاربية.

ويقـــول الكاتـــب الجزائـــري ســـعيد جاء 
بالخيـــر ”عندمـــا يتحدث بعض المشـــارقة عن 
العربية، نشـــعر كأنهم يجهلون أو يتجاهلون 
أنه في الأصـــل لا توجد لغة عربية واحدة، بل 
لغات عربية متعددة تمثل في مجملها ”اللسان 
العربـــي“؛ فالعـــرب في جاهليتهـــم كانت لهم 
عـــدة لغات كانت تعتبر آنـــذاك بمثابة لهجات 
تختلـــف مـــن قبيلة إلـــى أخـــرى، وبالتالي لم 
تكـــن ثمة فصحى واحدة، بل ”فصحيات“ على 
القياس اللغوي، ولذلك نزل القرآن على سبعة 
أحـــرف، كما جاء فـــي الأحاديـــث الصحيحة، 
وذلـــك لتســـهيل قراءتـــه على جميـــع القبائل 

وبجميع اللغات“.
أظهـــرت دراســـة فـــي جامعـــة كولومبيا 
بنيويـــورك، أنّ ســـكّان منطقة شـــمال أفريقيا 
يمتلكون وحدهم دون غيرهـــم، القابلية لتعلم 
جميـــع اللغـــات ونطقهـــا نطقـــا صحيحـــا لا 
يختلف عن نطق أهلها، أما مسألة وجود اللغة 
الفرنســـية أو طغيانها على اللسان المغاربي، 
فهـــي عنصر يمكن أن يكون إيجابيا من ناحية 

الانفتاح وسعة الاطلاع.
ويؤكـــد البعض من المشـــارقة الذين كانوا 
يدرسون اللغة العربية في الجزائر أن التلاميذ 
المفرنســـين أو مزدوجي اللغـــة، متمكنون من 
العربية في الجانبـــين النحوي والأدائي أكثر 

بكثير من التلاميذ المعربين.
والفصحـــى التي تطغى علـــى الفضائيات 
والإذاعات في المشـــرق العربـــي، هي لغة غير 
معربة أو ما يســـمى لغة ”سكن تسلم“ وهي لا 
تدل على التمكن من اللغة، أما أساليب النطق 
العربـــي فمن الطبيعـــي أن تختلف من منطقة 
إلى أخرى، وثمة من الإعلاميين والمتخصصين 
من يفضل النطق المغاربي بالعربية الفصحى، 

على النطق المشرقي.
المغاربيـــون يدلّلـــون على عمـــق أصالتهم 
العربيـــة ليس بطريقة نطـــق الحروف اللثوية 
وحدهـــا، بـــل أيضـــا باســـتخدامهم الأرقـــام 
العربيـــة، وفي هـــذا الصدد دعـــا عبدالهادي 
التازي٬ عميـــد أعضاء مجمـــع اللغة العربية 
بالقاهرة، المشـــرق العربي إلى اعتماد الأرقام 
العربية كما هـــي معروفة عالميا عوض الأرقام 
الهندية المستخدمة في عدد محدود من البلدان 

في هذه المنطقة ومنها مصر.
وفنـــد المجمعـــي المغربـــي البعـــض مـــن 
الكتابات التي تشـــير إلى انتشار هذه الأرقام 
فـــي بلاد المغرب الإســـلامي عقب الاســـتعمار 
بالخصوص مستدلا بوثيقة للرياضي المغربي 

ابن ياسمين المراكشي.

حكيم مرزوقي

} لا يـــدرك حجم المفارقات في الدلالات والمعاني داخل اللهجات العربية إلاّ من 
عايشها وخبرها، تصادم معها وعانى منها.

تبدو  -وللوهلة الأولى- فكرة وضع كتيب أو معجم في شرح وتصويب الكثير 
من المفردات والمصطلحات أمرا ســـهل الحدوث والطباعة والتداول، طالما أنه 
لا يمـــس ”المحظـــورات الكبرى“، لكن.. يا ترى ما الذي ســـتكون عليه محتويات 
هذا الكتيب شـــبه المســـتحيل؟ فما ســـيقرأه ويلفظه المغاربـــي بثقة وحياد، قد 
يغضب منه المشـــرقي أو يحمرّ وجهه خجلا أمام أسرته، وكذلك العكس؛ ذلك أنّ 
العرب قوم بارعون في المواربة والاســـتعارات اللغوية، خصوصا في ما يتعلّق 
بالتســـميات ذات الدلالات الجنسية، ولو اســـتخدمنا المصطلحات الطبية لصار 

الأمر مضحكا وساذجا.
حشر المفردات التي قد تؤدي معاني نابية في بلد عربي دون آخر والتحذير 
منها، عمل ”ذو ثواب“، يســـهّل أمور حياة الأشقاء العرب ويجعلهم أكثر تفاهما 
وتوادّا وأقل تصادما، إذ كيف يســـتهان باللغـــة التي نظن أنها أداة تواصل بين 
الشـــعوب والأفراد، في حين أنها تزيد من الهوة وتشـــعل الكوارث عبر التاريخ.. 
ألم يوشـــك حاجب أعجمي على قطع لســـان امرأة في مجلس الحجاج حين أمره 
الأخيـــر بتلبية حاجتها من المـــال بعبارة ”اقطع لســـانها“ أي اجعلها تكف عن 

الطلب والتسول.
الحاجة تبدو ماسّـــة لوضع كتيب في الفـــوارق بين المصطلحات والمفردات 
علـــى امتداد العالم العربي، ليبين معانيها الأصلية قبل أن ”يقع الفأس بالرأس“ 

أي  قبل أن تتكلم لغة العضلات بين الأشـــقاء حين تعجز لغة اللسان عن إيصال 
المعنى.

المفارقـــات بين اللهجات مســـألة قائمة -وبغزارة- داخـــل البلد الواحد، فما 
بالك بين محيط وخليج حيث تحاورت الأعراق واللغات وتداخلت الثقافات.

شخصيا، وأثناء بداية إقامتي في دمشق منعني الحياء من تلفظ اسم أكلتي 
التونســـية الشهيرة (كسكسي) واســـتضافة أصدقائي الســـوريين والسوريات 
لتناولها، فوجدتني مضطرا إلى القول ”سأدعوكم إلى بيتي لتذوق  طبخة تشبه 
طبـــق المغربية لديكـــم“، رغم الفارق الواضح بين الأكلتيـــن، لكنّ الحياء جعلني 

أخلط بين الوصفتين.. إنها اللغة وقد خذلتني.
نفـــس ”الحياء اللغوي“ جعل صديقي في الكويت مضطرا إلى ارتداء قميصه 
دون كيّ لأنه لم يجد مرادفا لكلمة ”مكوى“ ذات المعنى النابي في اللجة المحلية، 
وآخر موريتاني استشاط غضبا حين قال له دمشقي مهدئا ”طوّل بالك يا زلمي“، 
هذا دون أن أنســـى موقف زميلة مغربية أمـــام عبارة رجل الجمارك على الحدود 
اللبنانية الســـورية وهو يأمرها بفتح صندوق الســـيارة مستخدما عبارة تعتبر 

فاحشة في اللهجة المغربية.
لولا الحياء العام الذي ســـوف يقف حاجزا أمام نشـــر هذا المعجم العجيب 
لتمادينا في ذكر البعض من الأمثلة والحوادث الطريفة التي عشـــتها شـــخصيا 
وكنـــت أثناءها ضحية مصطلحات لهجـــات، ففي تونس مثلا تنهر القطة بعبارة 
نابية لدى أهل المشـــرق، لكنها عادية في لغتنـــا العامية المحلية، وزد على ذلك 
من فوارق طريفها صنعها اختلاف اللهجات كالصديق المشرقي الذي طلبت منه 

وضع الشاي في البرّاد (الإبريق) فوضعه في الثلاجة.

جديـــر بالذكر أن بعـــض المفردات الفصيحـــة و“ البريئة“ قـــد انحرفت عن 
معانيها الأولى بفعل التغيرات الاجتماعية، فاللغة كائن حي على أي حال، وتعدد 
اللهجات يساهم في إثراء اللغة الأم؛ إذ أن علماء الأنثروبولوجيا يدقون ناقوس 
الخطـــر ويعلنون موت ما يقارب العشـــر لغات كل عام فحمـــدا لله على أن لغتنا 

العربية مازالت ”شابة“ بأدبها كما بشتائمها.
تكمن المشـــكلة في أن اللهجة مازالت تعامـــل كبنت الجارية من طرف بعض 

المتخشبين الذين لا يعرفون من العربية غير رفع الفاعل ونصب المفعول.
القائمة تطول والأمل مازال قائما في وضع كتيب -لا بل كتابا- يُعتمد كدليل 

سياحي للأشقاء العرب، يوضع على طاولات الاستقبال وفي غرف الفنادق.
ربمـــا غاب عن ذهن أصحـــاب هذا الجدل في عصرنـــا الراهن أن البعض من 
كبار اللغويين من مســـتوى الأصمعي، لم يكونـــوا يفهمون حرفا واحدا من كلام 
بعـــض العرب، لشـــدة الاختلاف والغرابة في ما يســـتعملونه من كلمات وألفاظ، 
ومـــن الطبيعي أن تتأثر اللهجـــات المغاربية، كما المشـــرقية، بلغات المحتلين 
الذين تعاقبوا على المنطقتين مثل التركية والإنكليزية والفرنســـية والأســـبانية 

والإيطالية، فضلا عن اللغات القديمة العائدة إلى ما قبل الفتح الإسلامي.
الاختلاف في المفردات بين المشـــرق والمغـــرب لا يتوقف عند اللهجات وما 
تسببه من مفارقات لا تخلو من الغرابة والطرافة، بل يتعلّق أيضا باللغات الإدارية 
والإعلاميـــة والقضائية، ولقد كان لغياب التنســـيق على مســـتوى المؤسســـات 
العلميـــة ومجامع اللغة العربية في مجال الترجمة الأثر الســـيء، حيث أدى إلى 
تكـــرار الجهود وبعثرتها، وإهدار الأموال، كمـــا أدى إلى ظاهرة تعدد المصطلح 

العربي المقابل للمصطلح الأجنبي؛ إذ بات لكل بلد عربي مصطلحه الخاص.

لهجات المشرق.. 

ريادة تاريخية وإفادة معرفية

 لهجات المغرب.. 

نطق صحيح وانفتاح مريح

حدود الابتعاد عن الفصحى أو الاقتراب منها بين المشرق والمغرب
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أضداد

أغلب مثقفي المشرق 

يفخرون أن منطقتهم 

كانت مهد الحضارات، في 

حين بأن شمال أفريقيا 

لم تكن إلا مجرد مسرح 

لبعض الأحداث ومعبرا 

لتلك الحضارات

عرب المغرب الكبير 

يفخرون بأنهم أكثر صونا 

وحفاظا على اللسان 

العربي الفصيح، وأنهم 

ورثة مجد الأندلس وأن 

ثقافتهم ثقافة عقل لا 

ثقافة نقل

«موضوع علاقة الشـــرق بالغرب الإســـلامي حســـاس، خاصة في عصرنا الحاضر الذي تعالت فيه 

دعوات التفريق ونشر بذور الفتنة والخلاف في أوساط الشعوب المسلمة}.

عبدالعزيز بن عثمان التويجري
المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»

«خلال الحياة الدراســـية كنا متعطشين لمعرفة المشـــرق آنذاك، وكنا نقول إن هذا الاختلاف 

القطري ما بين المغرب والمشرق كالأغصان في شجرة الإبداع العربي}.

بهاءالدين الطود
روائي مغربي

[ من الأقرب إلى الفصحى.. مزايدات لغوية لا طائل من ورائها [ الحاجة إلى معجم لتجنب {الكلمات المريبة} في اللهجات العربية

خصوصية تونسية ومغاربية في رحاب جامع الزيتونة

للعامية المصرية جاذبية خاصة في العالم العربي
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تحديات

} شــــنت مؤخرا مجموعة مــــن الهاكرز أكبر 
عمليــــة قرصنة في تاريخ الإنترنت، تســــببت 
فــــي تعطيــــل العديــــد مــــن مواقــــع الإنترنت 
الرئيســــية، ولســــاعات طويلــــة. وقــــد تعطل 
البعض من هذه المواقع بشــــكل كامل أو عمل 
جزئيا وببطء شــــديد. ومن المواقع المتضررة: 
تويتــــر وأمــــازون وبــــاي بــــال ونيتفليكس 
ومواقع صحف عالميــــة، مثل نيويورك تايمز 

والغارديان.
شــــل الهجوم الذي ســــمي بـــــ“دوس“ أو 
هجوم حرمــــان الخدمة، حركة هــــذه المواقع 
بحيــــث يقوم عدد كبير مــــن الأجهزة المصابة 
ببرمجيات خبيثة بإغراق المواقع المستهدفة 
بمعلومات وبيانات وطلبــــات تصفح بكثافة 
عاليــــة، مما يــــؤدي إلى انهيــــار الموقع وعدم 
قدرتــــه علــــى تلبيــــة زواره الحقيقيين. ومع 
أن هــــذا النوع مــــن الهجوم يعتبر بســــيطا، 
مــــن الناحيــــة التقنية، وقد حصــــل مرارا من 
قبل، إلا أنه في هــــذه المرة يختلف عن المرات 
الســــابقة، فقد استعمل القراصنة عددا كبيرا 
من كاميرات الحراسة وأجهزة منزلية أخرى 

لشن هجومهم.

هجوم على عصب الإنترنت

تكون المواقع الرئيسية في أغلب الأحيان 
محصنة ضد هجمات حرمان الخدمة ”دوس“، 
ولكــــن هجــــوم الجمعــــة الماضية اســــتهدف 
شــــركة دين وهي إحدى الشركات الرئيسية، 
وتعتبر بمثابة العصب الرئيســــي للإنترنت، 
فهي إحدى الشــــركات المزودة لخدمة عناوين 
مواقــــع الإنترنــــت. وتعتمــــد عليها شــــركات 
أخــــرى مثل تويتــــر وأمــــازون لتوجيه زوار 
مواقعها للســــيرفر الصحيــــح، فعندما يقوم 
www. شــــخص بكتابــــة رابــــط موقــــع مثــــل
alarab.co.uk فــــي المتصفح، يرســــل المتصفح 
هذا الطلب لشــــركة مثل دين فتقوم بترجمته 
وإيجاد عنوان الســــيرفر الحقيقي وتحويله 
على شــــكل رقم طويل آي بي، وبالتالي يفتح 

متصفح الزائر موقع صحيفة ”العرب“.
والضرورية  الأساســــية،  الخدمــــة  هــــذه 
جــــدا لعمــــل الإنترنــــت، بمثابة دليــــل هاتف 
رقمي كبيــــر، يعطيك رقــــم الهاتف الصحيح 
(عنوان سيرفر الموقع) للاسم الصحيح (اسم 
الموقع). واســــتهدف الهجوم سيرفرات شركة 
دين بفيضــــان من الطلبات، مما تســــبب في 
ما يشــــبه الأزمة المرورية الحــــادة، وبالتالي 
تعطيل خدماتها وعدم قدرة المتصفحين على 

الوصول إلى المواقع الكبرى.

برمجيات على هيئة روبوتات

كانت الأدوات التي استعملت في الهجوم 
الكاســــح، عبارة عن برنامــــج خبيث؛ روبوت 
رقمــــي يدعى مايــــراي بوتنيــــت. كان موزعا 
علــــى أكثر مــــن 100 ألف جهاز حــــول العالم، 
قامت جميعها بشــــن هجوم منسق في نفس 

اللحظة.
لدى هذا البرنامج الفيروسي القدرة على 
الاستنساخ والانتشــــار الذاتي من جهاز إلى 
آخــــر. ويحاول مرة بعد أخــــرى حتى يتمكن 

من اقتحام الأجهزة الضعيفة ويبقى داخلها 
ســــاكنا، دون تعطيلها أو التأثير على عملها 
الاعتيــــادي، ومنتظرا إشــــارة البدء. ويتحكم 
فيــــه القراصنــــة الذيــــن صممــــوه، عــــن بعد 
ويتمكنون من إبقاء هوياتهم مجهولة. يقول 
رولاند دوبينز، رئيس المهندســــين في شركة 
آربــــر نتويركس المتخصصــــة بأمن الإنترنت 
”الجزء الأكبر من هجوم حرمان الخدمة الذي 
اســــتهدف دين كان مصــــدره برنامج مايراي 
بوتنيت الموزع على الآلاف من الأجهزة حول 

العالم“.

إنترنت الأشياء

الغريـــب في هـــذا الهجوم ومـــا ميزه عن 
غيره، هو اختراق وتسخير القراصنة للمئات 
مـــن الآلاف من كاميـــرات المراقبـــة الموصولة 
بالإنترنـــت وغيرها من الأجهزة التي تشـــكل 
إنترنت الأشـــياء. في الســـنين الأولـــى كانت 
الإنترنت عبارة عن شبكة من أجهزة الكمبيوتر 
يســـتخدمها الناس العاديـــون لتصفح مواقع 
الإنترنـــت، والتـــي تكون مخزنـــة على أجهزه 
أخرى تدعى سيرفرات. وفي السنوات القليلة 
الماضية، تم شبك الملايين من الأجهزة المنزلية 
مثل الغســـالات وكاميرات المراقبة والثلاجات 
والتلفزيونات وغيرها بالإنترنت. هذه الشبكة 
الحديثة، تشـــكل مع شـــبكة الإنترنت، شـــبكة 
تســـمى بإنترنـــت الأشـــياء. وفي الســـنوات 
القادمة ســـتكون أغلـــب الآلات والأجهزة، من 
ســـيارات وطائـــرات وحتـــى أجـــراس أبواب 
البيـــوت، موصولـــة بالإنترنـــت بشـــكل دائم. 
القراصنـــة الذين صممـــوا مايراي  ويتمكـــن 
بوتنيت، من اختـــراق المئات من هذه الأجهزة 

وتسخيرها لشن الهجمات.
شـــركات  كبـــرى  إحـــدى  أن  ويبـــدو 
الإلكترونيـــات الصينية هانغزو شـــيونغماي 
تكنولوجـــي، والتـــي تصنع أربعـــة أنواع من 
الكاميـــرات الموصولـــة بالإنترنـــت، أصيبـــت 
أجهزتهـــا بمايراي بوتنيت. فأعلنت عن نيتها 
سحب 4.3 مليون كاميرا من السوق الأميركية 
والأوروبية بســـبب إصابتها بهـــذا الروبوت 

الفيروسي.
وجـــاء قـــرار ســـحب منتجـــات الشـــركة، 
بعد تقرير نشـــرته شـــركة الأمـــن المعلوماتي 
فلاشـــبوينت وقـــد وجـــه إصبع الاتهـــام إلى 
منتجـــات الشـــركة الصينيـــة. يقـــول تقريـــر 
فلاشـــبوينت ”التحقيق الـــذي أجريناه أثناء 
محاولة التصدي للهجوم الضخم، الجمعة 21 
أكتوبر 2016، مكننا من التعرف على الشـــركة 
المصنعة للكاميرات التي سخرت لشن الهجوم، 

فالشركة الصينية، تركت كلمات المرور والسر 
دون تغييـــر وموحدة فـــي كل الكاميرات التي 
تبيعهـــا، وتُركـــت علـــى حالهـــا كمـــا أتت من 
المصنع“. وتمكنت شركة فلاشبوينت أيضا من 
التعرف على كلمتي المرور والســـر الموحدتين 
لهذه الكاميرات المستخدمة من قبل القراصنة، 

وهما ”روت وأس سي 3511“.
ويضيف التقرير ”في هذه الحالة وبما أن 
كلمات المرور موحدة ومعروفة، وعند توصيل 
هـــذه الكاميرات بالإنترنـــت، تتمكن روبوتات 
مايراي بوتنيت من اختراقها بســـهولة“. دفع 
هذا التقرير الشـــركة الصينيـــة إلى الاعتراف 
بالإهمال وســـحب أجهزتها من السوق لإعادة 
برمجتهـــا مـــن جديـــد وإغـــلاق هـــذه الثغرة 

الخطيرة.

يقـــول العديد من الخبراء، وحســـب موقع 
بيســـي ورلد ”على الأرجح أن مايراي انتشـــر 
علـــى أجهـــزة وكاميـــرات مصنعـــة مـــن عدة 
شـــركات، فعند تحليل برنامـــج مايراي، تبين 
أنه يحتـــوي على 60 زوجا مـــن كلمات المرور 
والســـر التي تســـتخدمها العديد من شركات 
تصنيـــع الإلكترونيـــات“. تقول شـــركة ليفل 3 
كومونيكايشـــن، وهي شـــركة مزودة بخطوط 
الإنترنت الرئيســـية حول العالـــم ”حتى الآن، 
تمكـــن برنامج مايـــراي الخبيث مـــن احتلال 

نصف مليون جهاز حول العالم“.
ومع الانتشـــار المتزايد للأشياء الموصولة 
بالإنترنـــت، أصبح من الضـــروري أن تتوخى 
الشـــركات المصنعـــة الحـــذر، ولكـــن هـــذا لا 
يعفي الشـــركات والأشـــخاص الذين يشترون 
ويشـــغلون هذه الأجهزة من المســـؤولية، فمن 
الضروري معرفـــة كيف تعمل هـــذه الأجهزة، 
وتغييـــر كلمات المرور والســـر التـــي حددها 
المصنع بأخرى خاصة بالشـــخص أو الشركة، 

وتكون غير متوقعة وقوية.
وفـــي أغلـــب الحـــالات هـــذا النـــوع مـــن 
الاختراقات يعطل أجـــزاء كبيرة من الإنترنت 

ويتســـبب في الإزعاج لـــزوار المواقع، ولكنه 
أيضـــا قـــد يتســـبب في كـــوارث مســـتقبلية 
بالاقتصاد، وقد يتســـبب في تدمير شـــركات 
كاملة أو حتى بلدان. كما أنها نفس الوســـيلة 
التي قد تستخدم للتجسس على بيوت الناس 
والاعتداء على خصوصيتها، من قبل متطفلين 

أو أشرار.

خلايا نائمة للبيع

قبل الهجوم بشـــهر، اكتشفت شركة الأمن 
”آس أر آس� وجـــود إعلانـــات فـــي إحـــدى 
شـــبكات الجريمـــة المنظمة للهاكـــرز، تعرض 
بيع أو تأجيـــر جيوش من هـــذه البرمجيات 
الخبيثـــة، مقابل مبالغ مالية لمن يريد الهجوم 
على أي هدف وتعطيله عبر الإنترنت، فبمقابل 
4500 دولار يمكن شـــراء خمسين ألفا من هذه 
الروبوتات الخبيثة، وبمبلغ 7500 دولار يمكن 
الحصول علـــى مئة ألف منهـــا، وهي موزعة 
مســـبقا على أجهـــزة حـــول العالـــم، يمكنك 
اســـتخدامها لشن هجوم يعطل أي موقع على 

الإنترنت.
جاءت هذه الإعلانـــات متزامنة مع هجوم 
أصغـــر من هجـــوم الجمعـــة الماضي ســـبقه 

بشهر. اســـتهدف الشـــركة الفرنسية ”أو 
فـــي آش“ المزودة بخدمـــات الإنترنت 

وتم تعطيلهـــا. فمـــن الواضـــح أن 
القراصنة كانوا يريدون الترويج 
لإرهابهـــم، لكـــي يقومـــوا لاحقا 
ومؤسســـات  شـــركات  بابتزاز 
أخرى تتم مهاجمتها مستقبلا، 
فأثناء الهجوم الأخير تم إرسال 
عـــروض بوقف الهجـــوم مقابل 

من  المتضـــررة  الشـــركات  قيـــام 
الهجوم، بدفـــع مبالغ مالية كبيرة 

وتحويلها إلى القراصنة باستخدام 
العملة الرقمية بيتكوين.

رافـــق الهجوم على الشـــركة 
من  آخر  هجـــوم  الفرنســـية، 

قبل مايراي بوتنيت، وغالبا 
بهـــدف التخويـــف ولفـــت 
الانتباه، علـــى مدونة أهم 
المعلوماتي،  الأمـــن  خبراء 
برايـــن كيربـــس، فمـــع أن 
مدونتـــه كانت مســـتضافة 

في ســـيرفرات شركة أكاماي 
التـــي تعتبـــر من الأكثـــر أمانا 

وقـــدرة علـــى التحمـــل والتعامـــل 
مـــع هجمـــات حرمـــان الخدمـــة، إلا 
أنهـــا تعطلـــت بالإضافة إلـــى مواقع 

كثيرة تســـتضيفها شـــركة أكاماي، ودفع هذا 
الفشل الشـــركة المســـتضيفة إلى التخلي عن 
استضافة موقع براين كيربس، مما أضر جدا 
بســـمعتها في الســـوق، ولم يجد خبير الأمن 
المعلوماتـــي بعـــد هذه الحادثة شـــركة أخرى 
لتقوم باستضافة مدونته، سوى شركة غوغل، 

صاحبة أكثر الشبكات أمانا.
مباشـــرة وبعد الهجوم علـــى موقع براين 
كيربـــس، والضجـــة الإعلاميـــة وردود الفعل 
التي صاحبته، قام شخص مجهول مستخدما 
اسما مستعارا، مدعيا أنه المبرمج الذي صمم 
مايراي بوتنيت، بنشر البرنامج وجعله متاحا 
لمن يشـــاء، على مواقع عديـــدة عبر الإنترنت؛ 
نشـــر البرنامج كاملا ودون التشفير الأصلي، 
مما أتاح لشـــركات الأمـــن دراســـة البرنامج 
وتحليلـــه ومحاولة بناء أنظمـــة الوقاية لدرء 
خطره، إلا أنه أصبح متوفرا لدى أعداد كبيرة 
من القراصنة لكي يستخدموه بدورهم في شن 
المزيـــد من الهجمات وعلى المزيد من الأهداف، 
أو لتطويـــره وجعلـــه أكثر ضررا ليســـتخدم 
في عمليات قرصنة وإرهـــاب معلوماتي أكثر 

خطورة في المستقبل.

إنترنت الأشياء.. نحو عالم أكثر ذكاء لكن أقل أمنا وخصوصية
[ أعطني 7500 دولار وسأعطل أي جزء من الإنترنت نيابة عنك  [ خلايا نائمة خبيثة تهدد بتدمير الشركات والتأثير في اقتصاد الدول

مع انتشــــــار الملايين من الأجهــــــزة المنزلية 
ــــــة بالإنترنت التي تعمل  والتجارية الموصول
ــــــات ”إنترنت الأشــــــياء“، ظهر برنامج  بتقني
خبيث يستخدمه القراصنة في اختراق هذه 
الأجهزة وتســــــخيرها لشن هجمات تتسبب 
في تعطيل أجزاء كبيرة من الإنترنت، وأكبر 
ــــــام، معطلة  هذه الهجمــــــات حصلت قبل أي
مواقع رئيسية مثل تويتر وأمازون وباي بال 

لساعات طويلة.

عيون الكترونية تتطفل علينا من كل الاتجاهات

الكاميرا المخترقة تركت كلمات المرور والسر دون تغيير

{الأســـواق والمدن التي شـــهدت تناميا ملحوظا مؤخرا في ســـرعة الإنترنت وأعداد الأجهـــزة المتصلة بها توفر بالتأكيد مصـــادر جديدة ومربحة من النطاق 
الترددي، الذي يمكن لمجرمي الإنترنت أن يخترقوه ويستغلوه}.

تميم توفيق
رئيس وحدة المستهلكين لدى نورتن في الشرق الأوسط
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برنامـــج مايراي الخبيـــث تمكن 
من احتلال نصـــف مليون جهاز 

حول العالم

'
ليفل ثري كومونيكايشن 

 في السنوات القادمة ستكون أغلب 
الآلات والأجهزة موصولة بالإنترنت 
بشكل دائم. وسيتمكن القراصنة 
من اختراق المئات من هذه الأجهزة 

وتسخيرها لشن الهجمات

إياد بركات
محلل تكنولوجي

ء، وحســـب موقع
ن مايراي انتشـــر
صنعـــة مـــن عدة
ـــج مايراي، تبين
مـــن كلمات المرور
لعديد من شركات
3ول شـــركة ليفل 3
كة مزودة بخطوط
”حتى الآن، عالـــم
بيث مـــن احتلال

الم“.
لأشياء الموصولة
ـروري أن تتوخى
ر، ولكـــن هـــذا لا
ص الذين يشترون
 المســـؤولية، فمن
ل هـــذه الأجهزة،
ـــر التـــي حددها
ـخص أو الشركة،

هـــذا النـــوع مـــن 

جاءت هذه الإعلانـــات متزامنة مع هجوم
أصغـــر من هجـــوم الجمعـــة الماضي ســـبقه

”أو  بشهر. اســـتهدف الشـــركة الفرنسية
المزودة بخدمـــات الإنترنت  فـــي آش“
وتم تعطيلهـــا. فمـــن الواضـــح أن
القراصنة كانوا يريدون الترويج
لإرهابهـــم، لكـــي يقومـــوا لاحقا 
ومؤسســـات شـــركات بابتزاز
أخرى تتم مهاجمتها مستقبلا،
فأثناء الهجوم الأخير تم إرسال

عـــروض بوقف الهجـــوم مقابل 
من  المتضـــررة  الشـــركات  قيـــام 

الهجوم، بدفـــع مبالغ مالية كبيرة 
وتحويلها إلى القراصنة باستخدام 

العملة الرقمية بيتكوين.
رافـــق الهجوم على الشـــركة
من آخر  هجـــوم  الفرنســـية، 
قبل مايراي بوتنيت، وغالبا
بهـــدف التخويـــف ولفـــت 
الانتباه، علـــى مدونة أهم 
المعلوماتي،  الأمـــن  خبراء 
برايـــن كيربـــس، فمـــع أن 
مدونتـــه كانت مســـتضافة 

في ســـيرفرات شركة أكاماي 
التـــي تعتبـــر من الأكثـــر أمانا

وقـــدرة علـــى التحمـــل والتعامـــل
مـــع هجمـــات حرمـــان الخدمـــة، إلا

تغ ال ال ات كل كت ت قة خت ال ا الكا

ذه الأجهزة 
ت



ــان - تشـــكل القصيـــدة عند الشـــاعرة  } عمّ
الفلسطينية سميحة المصري، في مجموعتها 
الشعرية الجديدة الموسومة بـ“صلاة عاشرة 
قبل التجلي الأخير“، عالما مكثفا من القراءة 
الحيويـــة للوعـــي، بـــكل صخبـــه ومعارفـــه 
وســـكونه معـــا، فالقصيدة لا تعبّر فحســـب، 

وإنما تكوّنُ وتشكّلُ وتصوغ.
وتتميـــز نصـــوص المصـــري بميزتيـــن 
ظاهرتيـــن: همـــا غـــزارة المفـــردة وتدفقها، 
والقدرة على صناعة الصورة الشـــعرية التي 

تستقيها من الأشياء القريبة منها.
وفي مقدمـــة المجموعة، الصادرة عن دار 
أزمنة للنشـــر والتوزيـــع، بالعاصمة الأردنية 
عمان، والتي ضمت نصوصا من شـــعر النثر 
الصوفي، وقد تزين غلافها الخارجي بصورة 
لوحـــة للفنان التشـــكيلي الإيرانـــي فريدون 
رسولي، يقول الناشر الروائي إلياس فركوح 

تحـــت عنـــوان ”لا غرفة فـــي الجنـــة“، ”ثمة 
مخاطَب وثمة مخاطِب، وبالتالي ثمة خطاب 

يحضر شـــاهدا على نفســـه عبـــر اللغة 
وكلماتها، وليس مـــن الممكن إحراز أيّ 
معنى دون اللجوء إلى اللغة/ الوسيط“.
ويتابع فركوح ”ونحـــن حين نقول 
بثنائية المرسِـــل والمرسَل إليه، فإنما 
نقول في الوقت نفســـه بوجود مسافة 
تفصـــل بينهما، عســـيرة الانحســـار 
أو الإلغـــاء، ينبغـــي محوهـــا لتصير 
للمخاطِـــب حالـــة مـــن الحضور في 
مبتغـــاة  عليـــا  كـــذات  المخاطَـــب 
صاحب  بشـــغف  ســـاقها  ومطلوبة 
الخطـــاب نحوها إلى حـــد الوجد، 

أو محاولـــة العروج إليها، ومـــن ثم الحلول 
فيها، فمن أجـــل حذف كلمة (ثمة) أي (هناك) 
يتوجب على صاحب الخطاب أن يتخلى عنه، 

وأن يتجه مباشرة صوب المخاطب عاريا من 
اللغة/الوســـيط، خالصا إلاّ منه فحسب، ذاتا 
أخرى استوحشـــت واســـتوحدت فرانت لأن 
تتحـــد بمن هـــو أعظم علها 

تجد السكينة“.
الأخيـــر  الغـــلاف  وفـــي 
تضـــم  التـــي  للمجموعـــة، 
الباحـــث  يكتـــب  نصـــا،   32
والاختصاصـــي  البحرينـــي 
فـــي علـــم الباراســـيكولوجي 
القصيـــدة  ”إن  مدنـــي  حســـن 
عند ســـميحة المصري تشـــعل 
فــــي أفئدتنا حنينـــا غامضا لا 
نتبيّـــن كنهـــه؛ أهو لأيـــام فرح 
مضـــت، أم لوجـــوه جميلة نأت، 
أم إنـــه حنينٌ إلـــى المجهول وإلـــى المنتظَر 
من الأيـــام المرتجـــاة التي لم نعشـــها بعد؟ 

ويتقـــد فـي نفوســـنا التـــوق إليهـــا، أو إلى 
أحبّـــة نريد لهم أن يكونوا فـي أقرب مســـافة 

من القلب“.
ويصـــف مدنـــي انبثـــاق القصيـــدة عند 
المصري ”كهطول المطر بعد تراكم القطرات 
فــــي الغيـــوم الواعـــدة، فتبـــوح بالأســـرار 
الصغيـــرة البيضـــاء، التـــي تنمّ عـــن رهافة 
شاعرة تكشـــف هشاشتنا، بصورها الشعريّة 
التـــي تصطخـــب بأصوات عميقـــة، هربا من 

أسى، وتوقا إلى أمل وأغنية لحلم مرتجى. 
بظلالهـــا  الشـــعرية،  المفـــردة  وتتدفـــق 
الصوفية لتنـــداح عن معانٍ دالّـــة وإيحاءات 
عميقة، وعن صور ثرية تشي بمخيلة خصبة، 
وبروح مرهفـــة وعذبة، وبعينيـــن بصيرتين 
تريـــان الانكســـارات تترى، لكنهـــا تظل، فـي 
عمق الروح، منحازة للأمل، حتى لو كان هذا 

الأمل وطنا بخيبات أقلّ“.

عبدالله مكسور

} البحـــث فـــي التاريـــخ مبنـــي علـــى قراءة 
التصـــورات التـــي أثّرت في مراحـــل التدوين 
عامـــة، وإعـــادة مراجعـــة الحقـــب التاريخية 
مرهونة بعدة مسارات قد يبدو أوّلها في تغيّر 
الأنظمة السياســـية، وينتهي بتبدّل قيم العقد 
الاجتماعـــي التي تحكم مجتمـــع ما، فالتاريخ 
كما وصـــل إلينا بلســـان المنتصـــر قد أغفل 

رواية المهزومين والضعفاء.
فالمـــؤرخ غالبـــا مـــا يجـــد نفســـه أمـــام 
تتضمـــن  خطابـــات 
التي  الوقائـــع  رؤيـــة 
حدثت من زاوية رؤية 
الاحتفاظ  مـــع  ن  المدوِّ
التمحيـــص  بمنبـــر 
والمراجعة  والتدقيـــق 
من خلال إيهام المتلقي 
السعي  بالمصداقية عبر 
إلى تضييق المسافة بين 
الواقـــع والمحتمل، فنرى 
التاريـــخ يقدم لنا الأحداث 
بعموميتها دون النظر إلى 
التفاصيل التي تشكّل 
حالـــة  فـــي  إلا  الـــكل 
التفاصيل  تلـــك  كانت 
إجمالية،  بصورة  تدعم 
الذي  الروائـــي  بينمـــا 
الحـــدث  علـــى  يرتكـــز 
مـــن  يتخـــذ  التاريخـــي 
للسرد  محورا  التفاصيل 
الذي  الحـــدث  بوصفهـــا 
لـــم يُـــروَ، وبصيغة أخرى 
هي الحـــدث الرئيس الذي 
وقع وســـار بمـــوازاة 
الحـــدث الأصلي الذي 

تمّ تدوينه.
هنـــا  نســـتعرض 
التجـــارب  مـــن  عـــددا 
الروائية التي اســـتندت 
إعادة  في  التفاصيل  إلى 
إنتـــاج التاريـــخ المروي 
فالكاتبـــة  والمعـــروف، 
ســـفيتلانا  البيلاروســـية 
ألكسيفيتش الحاصلة على 

جائزة نوبل للآداب عام 2015، جعلت مسيرتها 
الأدبيـــة مكرســـة لخدمـــة مشـــروع التوثيـــق 
التاريخـــي الذي مثّل العمـــود الفقري لمجمل 
أعمالهـــا، فنقـــرأ ونســـمع في ”أصـــوات من 
و“فتيان الزنك“، الصورة الأخرى  تشيرنوبل“ 
للتاريخ من خلال البســـطاء الذيـــن كانوا في 
صلب الحدث، وتمتاز تلك الأعمال بأنها لجأت 
إلى ضفتي الصراع لتقديم التقاطعات الممكنة 
بين الروايات العديدة التـــي قدّمها كل طرف، 
ومن هنا كانت خلطة ألكسيفيتش السرية هي 
اســـتجلاب كل الأطراف في لعبة السرد الأدبي 
التوثيقي للواقع الاجتماعي بعيدا عن التأريخ 

السياسي للمرحلة.

نماذج عديدة

الغوص في السياســـة أو تقديـــم قناعات 
أيديولوجيـــة على لســـان الشـــخصيات، كما 
فعل الكاتـــب التشـــيلي أنطونيو ســـكارميتا 
في روايته ”ســـاعي بريد نيـــرودا“، حيث لجأ 
ســـكارميتا إلـــى ســـرد روائي مـــزج فيه بين 
الواقع والمروي ضمـــن ثنائيات عديدة، طفح 
بهـــا العمل الذي ماثلت بســـاطتُه العمق الذي 
تضمّنـــه، فكانت آراء ســـكارميتا ومواقفه من 
الثورة والعسكر والعقد الاجتماعي في البلاد 
واضحة المعالم، من خلال شـــخصية الشاعر 
الذي قرر العيش على هامش الحياة والتاريخ، 

حتى دفع به خياره إلى الصف الأول.
عربيا يبدو التاريخ الأوروبي القديم حالة 
يمكن اللجوء إليها للخروج من وصف التوثيق 
والتأريخ للواقع الحالي الذي تعيشه البعض 
مـــن بلـــدان المنطقـــة العربية، تبـــدو ”كتيبة 
ســـوداء“ للروائـــي المصري محمد المنســـي 
قنديـــل حالة يمكن الاســـتناد عليها في تبيين 
صورة الـــزج بالآلاف من الشـــباب في حروب 
تأخذ حاضرهم ومســـتقبلهم وتقرر مصائرهم 
التـــي كانت في الأصل مجهولة، فالرواية التي 

يطوف بها محمد المنسي بين دول عدة، بدءا 
مـــن مجاهيل أقاصـــي وادي النيـــل وتفرعاته 
في الســـودان، ففي بنائها ضمن عوالم المكان 
اللاتينـــي في المكســـيك أو تفاصيـــل الأحياء 
الأوروبيـــة بيـــن باريـــس وبروكســـل، تبـــدو 
محاولـــة المقاربة مع الواقـــع العربي الحالي 
رغم تجرّد الكاتب من كل المقولات التي تشير 
إلى ذلك، ســـواء على صعيد الزمان أو المكان 
أو الشـــخصيات التي تنوعت بين المهمّشين 
الجنـــود مـــن جهـــة والإمبراطـــور نابليـــون 
الثالث ودوق بروكسيل وابنته وماكسيمليان 
النمســـاوي حاكم المكسيك الذي أطيح به وتمّ 

إعدامه عقب ثورة شعبية.

بين مصر والأندلس

الكاتب الســـوري محمد برهـــان يلجأ إلى 
تاريـــخ الأندلس عقب ســـقوط غرناطة، لتكون 
الســـنوات القليلـــة الأولى التي تلـــت خروج 
أبوعبدالله الصغير من المدينة بعد تسليمها، 
هـــي الحالة التاريخيـــة التي تشـــكّل الفضاء 
العام للرواية بينما يدور المتن حول جملة من 
الوثائق التاريخيـــة التي تمّ العثور عليها في 
أحـــد البيوت الأثرية التي كانـــت مقرا لإجراء 
مناظرات بين النخبة في ذلك الوقت للتباحث 
في الواقع الاجتماعي والثقافي الجديد للبلاد، 
هنا في هذا العمل لا يقدّم برهان نفسه مؤرخا 
ينبش بين الروايات، بقدر ما يلجأ إلى السرد 
الأدبـــي البســـيط لإيصـــال ثنائيـــات الهوية 

والمـــكان والانتماء، وإســـقاطها علـــى الواقع 
المعيش في سوريا اليوم.

الكتابة عن الثيمات التاريخية تأخذ طابعا 
أقـــرب إلـــى التحقيقات الاســـتقصائية، يكون 
الأبطـــال فيها عبارة عـــن باحثين عن الحقيقة 
المتحركة في زمانهم والثابتة في زمان تدوين 
الأدب الـــذي يأتـــي عـــادة متأخـــرا، فالحقيقة 
المتحركة الثابتة لا تكون هاجسا عند الأديب 
بقدر ما تســـكنه رغبات في إماطـــة اللثام عن 
مناطق لم يصل إليها المؤرخ الذي يسعى إلى 
تدوين الحدث بوصفه مجردا عن كل ما يحيط 
بـــه، بينما الأديـــب ينطلق في اشـــتغاله على 
الموضوع التاريخي بداية من الزمان والمكان 
والشخصيات التي لم تخلق الحدث، بل كانت 

أحد نتائجه.

الرواية التاريخية

كتابة الرواية التاريخية بوصفها جنســـا 
أدبيـــا ضمن الروايـــة العالمية اليـــوم، تلعب 
دورا فـــي إعـــادة بنـــاء المعرفـــة، لأن أدواتها 

تحتمل المزاوجـــة بين الواقعـــي والمتخيّل، 
لذلـــك لا نرى الكتـــب التاريخيـــة تحتفي مثلا 
بالكتيبة المصرية ”الســـودانية“ التي شاركت 
في الحملة الفرنســـية على المكســـيك لتثبيت 
حكـــم ماكســـيمليان، بل هـــي فـــي الكثير من 
المصادر التاريخيـــة غير موجودة، ولعل هذا 
مـــا جعل منها موضوعـــا للتقصي عند محمد 

المنسي.
تقديم التاريخ ضمـــن رواية أدبية يتطلب 
أدوات خاصـــة وتقنيـــات عديـــدة، تبـــدأ مـــن 
المعروف لتدخل في غير المعروف، فإذا قدّمت 
الروايـــة الأدبيـــة التاريخية ســـردا للأحداث 
بالشـــخصيات المعلنة في التدوين التاريخي 
تفقد قيمتهـــا الأدبية، لأنها تكون في صورتها 
استنســـاخا للحدث الأصلي وإعادة تدوير له، 
بينما يتركز دور الرواية التاريخية في تغييب 
الحـــدث التاريخـــي وإظهار جوانـــب منه في 
لعبة الســـرد من خلال الاهتمام بالشخصيات 
الثانويـــة، فـــي مســـارات تلجـــأ غالبـــا إلـــى 
الافتـــراض ودمج العوالـــم العديدة المفتوحة 
على الزمـــان والمكان في بنيـــة واحدة تتعدد 

فيها المقولات.
الرواية الأدبية التاريخية مستقلة بأدواتها 
عن علم التاريخ، وبالتالي فإن العلاقة بينهما 
قائمة بذاتها؛ مســـتقلة بوظيفتها عن العلاقة 
بيـــن الروائي والمـــؤرخ الذي يقـــدّم التاريخ 
بناء علـــى البحث العلمي، بينمـــا يقوم الأول 
بمفاوضة التاريخ لاســـتنباط الحكايا الدفينة 

فيه والكشف عنها. 
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ثقافة
الروائي يفاوض التاريخ والمؤرخ يبحث فيه

[ معالجة التاريخ في رواية أدبية تتطلب أدوات خاصة [ التاريخ الأوروبي يغري الكتاب العرب في استلهامه روائيا
لطالما شكّل التاريخ مادة يستند إليها الروائي أو المسرحي لتكون أحداثه مساحة تسكنها 
فضاءات أدبية، وتطوف فيها عوالم وشخصيات تروي الماضي بعيون الحاضر، وتستنبط 
منه ما يمكن توصيفه بالدروس المسُتقاة لتغيير الواقع، مع الاحتفاظ بمسافة الأمان دائما 

بين الوثيقة التاريخية والنص الأدبي بوصف هذا الأخير مزيجا بين الحقيقي والمتخيّل.

سفيتلانا ألكسيفيتش وأنطونيو سكارميتا ومحمد المنسي قنديل: الحقيقة المتحركة الثابتة لا تكون هاجسا عند الأديب بقدر ما تسكنه

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ وافق مجلس مجمع اللغة العربية 
في القاهرة برئاسة حسن الشافعي 

على ترشيح كل من محمد سلطان 
أبوعلي، عضو المجمع، لجائزة النيل 

في العلوم الاجتماعية، ومحمود 
الربيعي، نائب رئيس المجمع، لجائزة 

النيل في الآداب.

◄ نددت منظمة العفو الدولية، 
باعتقال الكاتبة الإيرانية غولروخ 
إبراهيمي، لتقضي حكما بالسجن 

لمدة 6 سنوات بتهمة ”إهانة 
المقدسات الإسلامية“، بسبب كتابتها 

رواية لم تنشر.

◄ يفتتح في التاسع من نوفمبر 
القادم متحف الرئيس الفلسطيني 

الراحل ياسر عرفات في مدينة رام الله 
بالضفة الغربية، ويضمّ مبنى جديدا 

من طابقين على مساحة 2600 متر.

◄ احتفلت دار ”نهضة مصر“ بإصدار 
الطبعة الجديدة من رواية الكاتبة 
ريم بسيوني الموسومة بـ“الحب 

على الطريقة العربية“، في مقر الدار 
بالقاهرة.

◄ تشهد مدينة صور في جنوب لبنان 
انعقاد ”معرض الكتاب العربي“، خلال 

الفترة الممتدة من 29 أكتوبر إلى 8 
نوفمبر الجاري، بمشاركة دول عربية 

متعددة.

◄ يعمل فنانون في العاصمة الأردنية 
عمان، على تجميل حوائط المدينة 
بلوحات جدارية، من أجل الترويج 

لتمكين المرأة من حقوقها في 
المنطقة، ومكافحة الصور النمطية 

السائدة عنها.

باختصار

البحث فـــي التاريخ مبني على قراءة 

التصـــورات التي أثرت فـــي مراحل 

التدويـــن، وإعـــادة مراجعة الحقب 

التاريخية مرهونة بعدة مسارات

 ◄

الكتابـــة عـــن الثيمـــات التاريخية 

تأخذ طابعـــا أقرب إلى التحقيقات 

الأبطـــال  يكـــون  الاســـتقصائية، 

فيها عبارة عن باحثين عن الحقيقة

 ◄

يفتتـــح الثلاثاء غرة نوفمبر الجاري، بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم {ألكســـو»، 

المعرض الشخصي للفنان العراقي علي رضا سعيد، بعنوان {اشراقات المدينة».

أطلقت جامعة باليرمو بإيطاليا اســـم رئيس مؤسســـة عبدالعزيز ســـعود البابطين الثقافية، 

الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين، على كرسي للثقافة العربية في رحابها. 
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قصائد صوفية مرهفة ومعذبة وآمال مؤجلة

الوعي القاتل

} نعرّف الوعي قائلين ”جملة من الأفكار 
والرؤى والتصورات والمعتقدات التي تشكل 

عالم الفرد العقلي، وتدفعه إلى السلوك 
وفقها ومن وحيها، وتحدد علاقته بالآخر 

وبالحياة عموما“.
وما قولنا بأن الوعي هو عالم الفرد 

العقلي إلا تأكيد قضية قد تخفى على بعض 
الناس، أقصد قضية العقل بوصفه ما 

يختزن وما يظهر. وبالتالي لا الوعي ولا 
العقل ينطويان على معنى إيجابي أو معنى 

سلبي مسبقين.
فقد يظهر الوعي على نحو وعي 

بالتسامح أو وعي بالتعصب، قد يظهر 
علميا أو يظهر خرافيا، قد يبدو دينيا أو 

إلحاديا وهكذا… ولهذا قد يكون الوعي 
خطرا على الإنسان أو يكون سعادة له، قد 

يكون مزهرا للحياة أو قد يكون مدمرا لها. 
وبسبب هذا التناقض في ظهور الوعي 

-بوصفه وعيا بالعالم- أتحدث عن الوعي 
القاتل.

الوعي القاتل هو الوعي الذي يدفع 
صاحبه إلى نفي الآخر المختلف، سواء كان 
النفي معنويا أو كان ماديا يصل حدَ القتل.
فالوعي الديني في حدّ ذاته ليس قاتلا، 

فهو جملة من التصورات حول الخير والشر 
والحياة الآخرة وأصل الكون وفصله، 

وطقوس عملية للتقرب من المعبود. ولكنه 
يتحوّل إلى وعي قاتل عند أصحابه حين 

يتحوّل إلى تعصب ضدّ الآخر المختلف 
لنفيه وصياغة خطاب يقرّ هذا النفي ويدعو 

إليه.
فمقتل الحسين مثلا حادث عابر في 

تاريخ الصراع على السلطة، وهو امتداد 
للصراع بين علي ومعاوية. فهو ليس ركنا 
من أركان الإسلام وليس أصلا من أصوله، 
هو حادث دنيوي صرف حدث في الماضي 

ومات الفاعلون فيه والشهداء عليه.
هذه الواقعة التاريخية التي حدثت 

في الماضي تتحول في وعي ما من واقعة 
إلى معتقد يحمل أصحابه على السلوك 

النافي للآخر الذي يُحال إليه الحدث، بل 
ويجري تحميل جمهور معاصر يعيش الآن 

مسؤولية هذه الواقعة التي لا علاقة لها 
بالمعتقد الديني الإسلامي لا من بعيد ولا 

من قريب. وهكذا تتحول واقعة موضوعية 
تنتمي إلى الصراع السياسي في لحظة من 

تاريخ السلطة إلى وعي قاتل.
والحق بأن كل معتقد يتحوّل إلى 
أداة لنفي الآخر والثأر منه أو حمله 

على الاعتقاد به بالعنف هو وعي قاتل 
بالضرورة.

والمدهش في الأمر، أن الوعي القاتل 
ليس وقفا على التعصب الديني، إنما 

يدخل عالم التعصب الأيديولوجي 
الدنيوي. ولا أدل على ذلك من أن البعض 

من المنتمين إلى الأحزاب الشيوعية في 

بلادنا، بدل أن يستقوا من ماركس فكرة 
الحرية ويقفون إلى جانب الشعب المدافع 
عن حريته وكرامته، تراهم يزينون للقاتل 
فعله ويشاركونه هذا الفعل، فإذا الوعي 

الشيوعي انتقل من وعي حر إلى وعي قاتل.
والوعي القاتل ليس وقفا على ذلك 

الوعي الذي يصل إلى حدّ ممارسة القتل 
الجسدي فحسب، وإنما كل وعي يحول دون 
تقدم الفكر وثرائه هو وعي قاتل، لأنه وعي 

سلطة قد احتكرت الحقيقة مرة واحدة وإلى 
الأبد، وصارت قمعا لمنطق حياة الأفكار. 

ويتحوّل الوعي القاتل إلى أداة لقتل الوعي 
بما هو سيرورة لا تتوقف، وعملية تاريخية 
تعكس جدل الفكر والعالم، العالم بما هو كل 

متعلق بالإنسان وحياته ومصيره.
ولأن الوعي ليس مجرّد انعكاس للواقع 

كما ظن الدغمائيون، بل هو فاعل بوصفه 
معبرا عن إرادة الفاعلين، فإنه صانع للحياة 
ومدمر لها؛ صانع للحياة حين يكون الوعي 

وعيا بقيمة الإنسان وحريته.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

ّ



خلود الفلاح 

} تصـــدح روايـــات العراقـــي مرتضـــى كزار 
بســـخرية لاذعـــة من حـــرب طويلة مســـت كل 
تفاصيل الحيـــاة اليومية في بلده، وهنا يظل 
التســـاؤل مهمّا هل في هذا الدمار ما هو غير 
مألوف وتسعى الرواية إلى توثيقه؟ نعم، ففي 
و“طائفتي  رواياته مثل ”الســـيد أصغر أكبر“ 
الجميلة“، قدم مرتضى كزار عبر شـــخصيات 
وأمكنـــة متخيلـــة الجانب الهامشـــي من هذا 
الدمـــار، تـــاركا للقـــارئ حريـــة المقارنة بين 

الواقع والمتخيل.
وســـعى كزار إلى تأســـيس طقوس كتابية 
خاصة به لكنه لم يفلـــح، حيث يقول ”حاولت 
أن أؤســـس لي طقوسا، لأن الطقوس هي نوع 
مـــن التنظيـــم أيضا، نـــوع من التعـــرف على 
الكاتب بداخلك، كيف ومتى يكتب؟، متى يكتب 
بطريقة جيدة ومتى يخفق أمام نفسه؟، لكنني 
لم أفلـــح في التعرف على طقوســـي، ولا أعتز 
بذلك أبدا. ينبغي أن نلاحظ كذلك أن الطقوس 
والتعاليـــم والنصائح والســـير الكتابية، هي 
مائدة كذب شـــهية يحـــب الروائيون الجلوس 
عليها. يحبون تأليف الأكاذيب عن طقوســـهم 
ويومياتهم مع الكتابة ومراحل ســـير عملهم، 
هنـــاك أطنان هائلة من الترهـــات والخدع في 

ببليوغرافيا الكتّاب“.

اللغة تفكر

هـــي رد على  روايـــة ”طائفتـــي الجميلة“ 
التعصّـــب الطائفي في بلـــد مرتضى كزار من 
خلال الطبيب البيطري أكثم الذي قرر تأسيس 
طائفة جديدة ”مملكة النحل“، تظهر السخرية 
في الرواية وكأنهـــا جزء من الحياة العراقية. 
ويقـــول ضيفنـــا ”الســـخرية علـــى فنتازيتها 
ومجافاتهـــا للدقـــة هـــي درجـــة مـــن درجات 
فهـــم الواقع، فـــلا أزعم أن مـــا كتبته كان 
ســـاخرا، لكن هذا ما 
وجـــده البعـــض في 
لا  ونحـــن  الروايـــة، 
نســـتطيع التحكم في 
تظهر  التـــي  الصورة 
بهـــا نصوصنا للقرّاء، 
ولا ندفعهـــم نحو رؤية 
النـــص بحســـب وجهة 
أحـــرار  هـــم  نظرنـــا، 
فـــي التلقـــي والتمثيـــل 

والتأويل“.
”يســـخر  ويتابع 
الفضاء  من  الإنسان 
أطرافه  بـــكل  العـــام 
حينمـــا  وتفاصيلـــه 
يجد نفسه غير مشارك 
فـــي ما يحـــدث مع أن 
كل مـــا يحـــدث يؤثـــر 
فيه ويجلـــب له الضرر 
والإهانـــة  والتشـــريد 
والقمـــع ويســـلبه حـــق 
الوجود، وقد يســـخر من 

نفســـه أيضـــا إذا وجدها منقـــادة تماما لهذه 
المهيمنـــات السياســـية والاجتماعيـــة، وهي 
فاقدة للإرادة ومتوقفة عن التعبير. وأراد أكثم 
أن يمشـــي في ظل الحائط لكن ظلال الحيطان 
مســـحورة ومشـــاغبة وقاتلة أيضـــا. فيتهكم 
ويســـمع وحده قهقهة جبارة كخلفية صوتية 
وراء كل ما حدث، لأنه يشـــعر بأن الضحك هو 
حيـــوان ضخم يظهر في أعتى لحظات الجدية 
العقائديـــة، ليجابه حيـــوان الطوائف -الجاد 
جدا والمحمّـــل بالدرامـــا التأريخية- حيوان 

التهكم المنتظر“.
ويعـــد المكان فـــي روايات كـــزار المحور 
الرئيســـي الذي تدور حوله جل الشـــخصيات 
تقريبا، فهـــذا المكان ليـــس متخيّل ”النجف“ 
أو ”البصـــرة“. ويعلق الروائي ”المدن كائنات 
حية تمـــرض وتتعافى وتموت وتهاجر أيضا، 
مـــا تناولتـــه من المـــدن هي حواضـــر كبيرة، 
تأريخيـــة وضاربـــة فـــي أصالتهـــا وطاقتها 
الثقافيـــة، البصرة والكوفة وبغـــداد هذه هي 
المـــدن التي عشـــت فيهـــا وكتبـــت عنها، ولا 
أجدنـــي متورطا في تلك العلاقة البدائية التي 
تربط الإنســـان بمسقط رأســـه، ولا أنتمي إلى 
هؤلاء الكتّاب الشـــعبويين الذين يحدقون في 
الدنيـــا من زقاقهم الضيـــق ويرونه كصندوق 
العالم ومركز الكـــون. تجمعني علاقة حميمة 
بأمكنة متخيلة مصنعّة لأغراض روائية، فهي 

أمكنة مؤقتة وليست باقية ولا مستقرة“.
وبســـؤالنا للكاتـــب إن كان يمكـــن للغـــة 
أن تطاوعـــه وهـــو يكتب عن الدمـــار والحرب 
والســـيارات المفخخة والخوف وغير ذلك من 
مظاهـــر الخـــراب العراقي؟، يـــرى ضيفنا أنه 
”يمكننـــا أن نتعـــرف على ما حـــدث من خلال 
اللغـــة ونحـــن نكتب ونـــروي ونفكـــر، فاللغة 
لا تســـاعد فحســـب وإنمـــا تقوم بـــدور أكبر، 
وبرأيه هي تفكر معنا وتكتشـــف وتقول نيابة 
عنا، الكلمات ليســـت حصانا تعتليه المعاني 
وليســـت ســـاعية بريد، إنها جزء من المنطق 

والتأريخ“. 

الكتابة محاكاة 

لـــم تكتب  روايـــة ”الســـيد أصغـــر أكبر“ 
تاريـــخ النجف والنسّـــابة والعوانس الثلاث، 
بـــل انطلقت مـــن حـــدث مهمل وهـــو ”تزوير 
على  الأنســـاب“، هو ســـؤال طرحته ”العرب“ 
الكاتـــب وعمّا إذا كانـــت الروايـــة اليوم غير 
مطالبـــة بتحقيـــق متعة للقـــارئ وأن تضيف 
معرفة حديثة ومتجـــددة؟، فيوضح ضيفنا أن 
”الروايـــات أجنـــاس وأصناف وفئـــات، وهذا 
ما يجعل عملية الإمتـــاع تتفاوت بين أجناس 
الروايات، وما يكون ممتعا هنا قد يكون جلسة 

عذاب هنـــاك. وما نجده مملاّ هـــو في الواقع 
غاية المنى بالنسبة إلى قارئ آخر“. ويضيف 
”لكن الرواية فن من فنـــون الفرجة النصيّة ولا 
يمكن حذف شـــرط الإمتاع المتضمن في أصل 

نشأتها وازدهارها“.
وفي روايات مرتضى كـــزار هناك حيوات 
فاعلة في مرحلة إنســـانية مليئـــة بالتحولات 
الاجتماعية والسياســـية والاقتصادية. ويرى 
كـــزار مـــن ناحيتـــه أن مـــا يحتســـب للرواية 
كجنـــس أدبي هو قدرتها علـــى الاقتراب أكثر 
مـــن التاريخ والعلـــوم الاجتماعية، وقد تؤدي 
دور الشـــاهد والمثال علـــى التحولات والبنى 
الجديدة في حياتنـــا، فالرواية، برأيه، تقترب 
جدا من الكتل التاريخية التي تنتج هذه البنى 
وتفســـرها وتختزلها في شـــخصيات من لحم 

ودم وأسماء وصفات ومواقف.
ويضيف ”بشـــكل عـــام فـــن الرواية تطور 
طـــورا بالغـــا لحظـــة تورطـــه فـــي مراقبـــة 
تحولات الشـــعوب والمجتمعات بعد الحروب 
والحـــوادث الكبيـــرة، وفي حالتنـــا العراقية 
تـــكاد النصـــوص الروائية أن تربـــط جديتها 
وجودتها بشدة امتزاجها بالحياة المعاصرة 
والتغيرات السياســـية. أعني، أن نسبة قليلة 
جـــدا من النصوص نفضت يدها من حدث عام 
2003 مثلا، فالكثرة الكاثرة منها مهمومة بتلك 

اللحظة وما يتوالد منها“. 
”المحـــض  الروائـــي  شـــخصيات  وعـــن 
الخيـــال“، يقـــول ضيفنا ”علميـــا، أنا أثق في 
العلم أكثر مـــن الأدب، الأدب ليس محلا للثقة 
والقناعـــات، أقـــول علميا: لا يمكـــن أن ينتج 
الكاتب شـــخصياته من خيـــال محض، يمكنه 
أن يركبهـــا على طريقـــة الكيميائيين القدامى 
أو ينسخها من الواقع. الشخصيات الروائية 
هـــي شـــخصيات ممســـوخة، مســـها عـــذاب 

المؤلـــف ولحقت بها تشـــوهات الكتابة، تفقد 
الشـــخصيات المكتوبة الكثير مـــن ملامحها 
وهي تتنقل بيـــن الحياة الحقيقيـــة والكتابة 
المتخيلـــة، مثلما يحـــدث للإلكترونيات التي 
تفقـــد قوتها خلال العبور من جســـم إلى آخر. 
نحن كقرّاء، والكتّاب قرّاء بالدرجة الأســـاس، 
نحـــب تلك النقائص التي تخلفها الكتابة على 
الشـــخصيات الحقيقيـــة، نحب ذلـــك التلفيق 
الفنـــي المحترف الـــذي يصنعـــه الكتّاب في 
الروايات، نحب التوهـــم ونتابع بمتعة لحظة 
فقدان الإلكترونات الســـردية لقوتها. فالكتابة 
طريقة محاكاة، والجمهور يهمه عندما يحاكي 
المـــؤدي دورا مـــا، يهمه أن يجـــري مقارنات 
تلقائية بيـــن النموذج المحاكـــى والمحاكي، 
يهمه أن يســـتمتع بدرجة الخطـــأ والانحراف 

عن الواقع“.
ويضيف ”مع ذلك، فالكتابة الروائية ليست 
نسخة تحاول مضاهاة الواقع، والشخصيات 
الروائية لا تقلّد زميلتها الحقيقية بالضرورة. 
الأدب كله ليس تســـجيلا أو تقليدا أو محاولة 
لبلوغ الواقع وتمثيله بدقة. يعيش الأدب على 
نســـبة الخطأ فـــي التقليد ودرجـــة المحاكاة، 
لذلك قد تسقط شـــخصية حقيقية بكاملها في 
كتابـــة رواية، لكنها عندئذ لن تكون كما كانت، 
تصطبغ بطلاء الســـرد وتتحول، تنمســـخ أو 

تتجلى أو تعيش على الأعراف!“.

} جــرادة (المغرب) – اللغة أشـــبه بالمنجم، 
فيها مشـــقة الحفر على الصخر ورهبة الأنفاق 
تحت الأرض ودهشـــة كشـــف المعـــدن الكامن 
خلـــف الركام. ويكتســـب أدب المناجم -أول ما 
يكتسب- شرعيته الأدبية من هذا التحليل، لأن 
الأدب لا يعـــدو أن يكون في المحصلة النهائية، 
ســـوى عمليات حفر متواصلة فـــي اللغة. وهو 
عيـــن ما يجري داخل فضاء المنجم المغلق، بل 

هو مبرر وجود المنجم أصلا.
ولأن اسم جرادة، المدينة المغربية الوادعة 
وعوالمـــه، فقد  بالمنجـــم  والمبدعـــة، ارتبـــط 
احتضـــن مركزهـــا الثقافي هذه الأيـــام الدورة 
الأولى من الملتقـــى المغاربي الأول حول أدب 
المناجم، بمشـــاركة ثلة مـــن المثقفين والأدباء 
والشعراء تداولوا على مدى يومين، حول أدب 
المناجم حين يحفظ الذاكرة ويثريها ويســـعى 
إلى الإسهام في إشـــعاع مدينة أنجبت العديد 

من المبدعين في هذا اللون الأدبي.
ومـــن هـــؤلاء المبدعين محمـــد العرجوني 
بروايتيه ”أمفيون“ و“نرجسية المياه العادمة“ 
والســـهلي عويشـــي بروايته ”الحـــوت البري“ 
وديوانه الشـــعري ”يوســـف الفحمي“، وجلول 
قاســـمي بروايتـــه ”ســـيرة للعتـــه والجنون“، 

وغيرهم الكثيرون.
ويأمل مثقفون ينحـــدرون من هذه المدينة 
في أن يشـــكل أدب المناجم قيمة مضافة داخل 
الساحة الإبداعية والثقافية المغربية، إذ يتيح 

هـــذا اللون الأدبـــي ”إمكانات جديـــدة للتعبير 
وتشـــجيع المبدعين والمثقفيـــن عموما، على 
التعاطـــي معـــه بشـــكل جديد وجـــاد باعتباره 
واجهـــة للنبـــش، ليس فقـــط في الذاكـــرة، بل 
في كل الأشـــكال التعبيرية التي تســـود داخل 
العوالم والفضـــاءات المنجمية“، وفق ما يرى 
الســـهلي عويشـــي، مديـــر الملتقـــى المغاربي 
اختتمـــت  الـــذي  المناجـــم،  أدب  حـــول  الأول 
فعالياتـــه نهاية الأســـبوع الماضـــي بجرادة. 

وعلـــى الرغم مما قد يتبادر إلـــى الذهن من أن 
المناجـــم فضـــاءات مغلقة، فإن ”مـــا تتميز به 
هذه العوالم هو الانفتـــاح باعتبارها فضاءات 
منفتحة على أشـــكال تراثيـــة وثقافية متنوعة 
ومختلفة باختلاف ألســـنة وأعـــراق“ العاملين 
فيها، بحســـب المتحدث ذاته. ومن شـــأن هذا 
التنـــوع الإنســـاني والتراثـــي أن يغني الحقل 
الثقافـــي المغربـــي، ليـــس من جانـــب الإبداع 
الأدبي والشعري والدرامي فحسب، ولكن أيضا 

من حيث الدراسة العلمية في الحقول المعرفية 
المتصلة بالأنتروبولوجيا والسوسيولوجيا.

وفضـــاء المناجـــم، يوضح صاحـــب رواية 
”الحـــوت البري“، هـــو فضاء متنـــوع ومنفتح 
وإن كان يبـــدو للرائـــي منغلقـــا فـــي جغرافية 
تضاريســـية معينة منتجة لمعـــدن معين، فهو 
يكتســـب انفتاحـــه مـــن العاملين فيـــه لتنوع 

أعراقهم وأجناسهم.
وتُفشـــي هـــذه الفضـــاءات، بفضـــل مناخ 
التعايـــش الســـائد، قيمـــا إنســـانية نبيلة يتم 
إنتاجهـــا وإعـــادة إنتاجهـــا فـــي متواليات لا 
تتوقف، ما يفضي إلى سيادة حالة من ”التنوع 
الثقافي تمنح إمكانات هائلة للخلق والإبداع“، 

يوضح السهلي عويشي.
وبحكم حديثه عن اليومـــي المعيش داخل 
المناجـــم وما يحيط بها، يتســـم أدب المناجم 
بالواقعية، غير أن السهلي يرى أنه ”ليس هناك 
إبداع واقعي صـــرف مئة بالمئة حتى وإن كان 
موغـــلا في الواقعية، فـــأدب المناجم حتى وإن 
بدا قـــوي الصلة بواقع المناجـــم، فهو لا يقيد 
نفســـه بها بـــل ينفتح على ما هو إنســـاني في 

كل أبعاده“.
وهو، فضلا عـــن ذلك، ”واجهة للتحليق في 
ســـماء الإبداع الإنســـاني النبيل الذي يلامس 
الجـــرح والفـــرح والبيـــاض والســـواد والألم 
والأمـــل. لأنـــه أدب للبوح الجميـــل رغم ما في 

المنجم من سواد“.
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باختصار

صراع على الميراث

} الصراع بين القوميين والإسلاميين هو 
صراع على الماضي، فكلاهما يتطلع إلى 

المستقبل من خلال الماضي، وكلاهما يرى 
في الماضي القيمة المفقودة التي تجب 

استعادتها، لاستعادة رسالتنا الخالدة إلى 
العالم. تختلف الرؤية حول كيفية استعادة 

ذلك، لكن مستقبلنا يبدأ من الماضي المجيد 
ما يجعل مواقف القوميين والإسلاميين، 

على الرغم من الصراع السياسي والفكري 
الطويل بينهم، تلتقي حيث يفترقان، تمجيد 

الماضي وتعظيمه، والاختلاف فقط على 
هوية هذا الماضي ووسائل تجديده وبعثه 

لاستعادة مجد الأمة ورسالتها.
في كلا الموقفين تكمن القيمة الغائبة 
التي تجب استعادتها في الماضي، لكنها 

عند القوميين ترتبط بأصحاب الرسالة 
وحملتها العرب، بينما الإسلاميون يصرون 

على هويتها الإسلامية الجامعة، التي لا 
يجب التوقف عن نشر رسالتها، باعتبارها 

جاءت لهداية العالم أجمع. هكذا يضع 
الإسلاميون وحدة المجتمع الإسلامي مقابل 

مفهوم الوحدة العربية، ولما كان الإسلام 
يجبُّ ما قبله، كان لا بد من القضاء على 

الموروث الذي سبقه وتدميره.
بهذه الطريقة حاولت الحركات 

الإسلامية حل هذه الإشكالية وما قام به 
تنظيم داعش في الموصل وتدمر وقبله 

حركة طالبان من تدمير للموروث الحضاري، 
هو خير دليل على محاولتهما بأن يجبا ما 

قبل الإسلام وكأن الوجود الحقيقي للإنسان 
قد ابتدأ الآن وهنا. أما المفكرون العرب 

فحاولوا جعل التاريخ يبرهن على صدقية 
نظريتهم، عندما جمعوا شعوب حضارات 

هذه المنطقة كلها في أرومة واحدة هي 
العربية.

إلى جانب هذه الرؤية الإيحائية ذات 
الطابع المثالي للماضي المجيد، هناك 

الموقف من العنف بوصفه وسيلة تبررها 
غاية معينة، لكن إذا كان أصحاب التوجه 
القومي يبررون ذلك على أساس مصلحة 

الأمة العليا مستخدمين الانقلابات 
العسكرية والعنف وسيلة لتحقيق هذا 

الهدف، فإن الإسلاميين يمارسونه باسم 
إقامة شرع الله في الأرض، الذي يستدعي 

القضاء على أعدائهم باعتبارهم أعداء الله، 
حتى وإن كانوا مسلمين يختلفون معهم في 

الفكر والموقف.
ولا تختلف نزعة الاستبداد والشمولية 

عند كليهما، لأن كلا منهما ينطق باسم 
الأمة، ويبرر ذلك بتحقيق رسالتها الخالدة. 
إن الفارق بين التيارين يتمثل في أن الأول 

رغم نزعته المثالية لا يتجرد من وعيه 
التاريخي، الذي يدفعه إلى استيعاب 

الواقع المعاصر، ومحاولة إدراك حاجاته، 
بينما لا يوجد أي اعتراف بالتاريخ طالما 

أن الماضي يكتسي صفة القداسة، وأن 
استعادته هي تحقيق لإرادة المقدس 

وسلطته.
يعيد العروبيون القيمة للتاريخ 

الحضاري وشعوبه، التي استبعدها 
الإسلاميون من مفهومهم للأمة، بينما يدخل 

الإسلاميون فيها ما استبعده العروبيون 
من أقوام، لكن كلاهما أغفل حقائق الثقافة 
والتاريخ والهوية عندما أراد فرض رؤيته 

بالقوة على الواقع بمكوناته المتعددة.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

صـــدر مؤخـــرا ضمـــن منشـــورات مركز جنوب شـــمال لحـــوار الثقافـــات بفاس، كتـــاب {تداخل 

الثقافتين الأمازيغية والحسانية وعلاقتهما بثقافات أفريقيا جنوب الصحراء» لموحى الناجي.

صدرت أخيرا عن منشـــورات الجمل ببيروت، مجموعة قصصية جديدة للكاتبة والقاصة عائشة 

عجينة بعنوان {سيدة وكلاب لطيفة».

[ الروائي العراقي مرتضى كزار: ليس من طبع الأدب أن يقتفي أثر الواقع
 المدن كائنات حية تمرض وتتعافى وتموت

لقاء نقدي في المغرب عن {أدب المناجم»

هناك من يعتبر الأدب خلافا للواقع يعارضه ويبتعد عنه ما اســــــتطاع، وهناك من يرى أن 
الأدب واقعي بالضرورة وهو ما فرضه مثلا النظام الشــــــيوعي على الأدباء الروس خلال 
ــــــرة من الزمن، لكن بين الواقعي والخيالي لا ينتصر الأدب لهذا الشــــــق أو للآخر، فهو  فت
خيالي وواقعي بالضــــــرورة. ”العرب“ التقت الروائي العراقــــــي مرتضى كزار حول واقع 

الأدب والرواية اليوم.

فـــن الروايـــة تطـــور تطـــورا بالغـــا 

لحظة تورطه فـــي مراقبة تحولات 

الشعوب والمجتمعات بعد الحروب 

والحوادث الكبيرة

 ◄

الـــكـــتـــابـــة الـــــروائـــــيـــــة لــيــســت 

ــواقــع،  ال مــضــاهــاة  ــحــاول  ت نسخة 

تقلد  لا  ــة  ــي ــروائ ال والــشــخــصــيــات 

زميلتها الحقيقية

 ◄

الروايات أجناس وأصناف وفئات

أول ملتقى من نوعه

◄ أعلنت مؤسسة الدوسري 
للثقافة والإبداع، عن فتح باب 

التقدم للمشاركة في مسابقة جائزة 
المرحوم خالد الدوسري للأدب 

العربي للعام 2016 في حقل الرواية.

◄ كشفت هيئة الشارقة للكتاب 
عن اعتمادها طلبات 261 دار نشر 

جديدة للمشاركة عن طريق التوكيل 
المباشر بعد إغلاق باب المشاركات 

في الدورة الـ35 من المعرض.

◄ تحتضن العاصمة الأميركية 
واشنطن، متحف فن كتابة القرآن 

الكريم، الذي يضم نسخا لأقدم 
المخطوطات المكتوبة على رقع من 

الجلد والورق.

◄ ينظم أوليفيه بيكاسو، حفيد 
الفنان بابلو بيكاسو، معرضا 

متنقلا يحط رحاله في دبي ويعرض 
صورا نادرة لحياة البعض 

من الفنانين العالميين بعنوان 
”ريفيلد“.

م ه



محمد أشويكة

} كانـــت الدورة الأخيرة مـــن مهرجان الفيلم 
العربـــي بفامـــاك الفرنســـية فرصـــة لالتقـــاء 
المئات من الشخصيات الثقافية والسينمائية 
العربـــي،  المغـــرب  بلـــدان  مـــن  المنحـــدرة 
والبلـــدان العربيـــة الأخـــرى، للتواصـــل عبر 
الســـينما مع ســـكان المنطقة لمناقشة بعض 
الهمـــوم، الخاصـــة والعامة، المشـــتركة بغية 
توطيد أواصـــر التثاقـــف وإدامتهـــا لتعويد 
عشرة آلاف شخص على الاستفادة من خدمات 

المهرجان.
المتاخمـــة  فامـــاك  منطقـــة  وتضـــم 
للوكســـمبورغ الفرنســـية والحدود الألمانية، 
عدة مجموعات إثنية تتجاوز 15 ألف شخص، 
جاؤوا من المغرب وتونـــس والجزائر للعمل 
بمصانـــع الفـــولاذ بمنطقـــة اللوريـــن، إلاّ أن 
الاقتصاد والعمل ســـاهما في اغتصاب البعد 
الثقافـــي في حيـــاة أولئك الســـكان الوافدين، 
فجاءت فكـــرة المهرجـــان لتعزز ذلـــك الإرث، 
وهـــذا مـــا جعلها تتحـــول إلى بؤرة إشـــعاع 
ثقافي بشـــرق فرنســـا بعد أن تمكن الشـــباب 
بفضـــل الســـينما من التعرف علـــى جذورهم، 

واستعادتها وتطويرها.
وعرض المهرجـــان خلال دورته الـ27 أكثر 
مـــن أربعيـــن فيلمـــا روائيا طويـــلا وقصيرا 
ووثائقيا، من بينها العـــروض الأولى لبعض 
الأفلام، وذلك بهدف تشـــجيع بعض التجارب 
الســـينمائية الناشـــئة، فقد عرفـــت البرمجة 
قرابـــة مئة وعشـــرة عروض فيلميـــة لعدد من 
الـــدول العربية منها المغـــرب ومصر وتونس 
والجزائـــر وموريتانيا وســـوريا وفلســـطين 
ولبنـــان والعراق وغيرها، فضـــلا عن برنامج 
خـــاص تحت عنـــوان ”انفتـــاح علـــى العالم“ 
يتضمـــن بعـــض الإنتاجـــات المنفتحـــة على 

أو  الإيرانيـــة  كالســـينما  العالميـــة  الثقافـــة 
الأفغانية.

التجـــارب  لعـــرض  المهرجـــان  ينتصـــر 
دَة،  الســـينمائية العربيـــة الجديـــدة والمُجَـــدِّ
ورفدهـــا ببعض العروض الفنية، والمعارض، 
والصناعات التقليدية، وفن الطبخ، والفلكلور، 
والكتاب، لتحقيق رؤية متكاملة حول الثقافة، 
وإرســـاء فكـــرة التكامـــل بين مختلـــف أنواع 
الإبـــداع خاصـــة وأن الســـينما كفـــن حديث 
وحداثـــي تســـتطيع الجمـــع بيـــن كل هـــذا، 
وتقديمه وفق تصور أصيل يجعل من الصورة 
الســـينمائية، باعتبارها أكثر اســـتعمالا بين 

الشباب، وسيلة ناجعة لترويج الثقافة.
بالســـينما  العـــام  هـــذا  دورة  واحتفـــت 
المغربيـــة؛ إذ حرص المنظمـــون على حضور 

عـــدة وجـــوه للمشـــاركة في النـــدوات ولجان 
التحكيـــم وتقديـــم الأفـــلام ســـواء تلـــك التي 
كانت مبرمجة ضمن المســـابقات أو العروض 
الموازية، ممـــا أعطى صورة عامـــة عن واقع 
الســـينمائية بالمغرب، وتقريبهم  الممارســـة 
من مواضيعها ومشـــاكلها ضمن حراك ثقافي 
مدعـــوم مـــن قبـــل الدولـــة باســـتثناء بعض 
المبـــادرات التي تجد لها أفقـــا آخر بالخارج، 

وخاصة بفرنسا.
ناقشـــت الموائـــد المســـتديرة للمهرجان 
عدة قضايـــا تتعلق ببعـــض المواضيع التي 
تتناولهـــا الأفلام، والتي تشـــغل الـــرأي العام 
واســـتقلالية  كالحريـــة  والدولـــي  العربـــي 
الصحافـــة، إضافـــة إلـــى لقـــاءات المهنيين 
التي جمعت بيـــن متدخلين معنيين بالتعاون 
المغاربـــي الفرنســـي فـــي قطـــاع الســـينما، 
كمـــا هو الحـــال بالنســـبة إلى المائـــدة التي 
شـــارك فيها المغاربة مراد بوســـيف ومحمد
 العيـــادي وعبدالرزاق الزيتوني والفرنســـية 
بريجيـــت أكنين والمخـــرج الجزائـــري كريم 

طرايدية.
وعـــرف المهرجان لقاء مفتوحا مع الكاتب 
الفرنكو مغربـــي الطاهر بنجلون، الحائز على 

جائزة الكونكور ســـنة 1987 عـــن روايته ”ليلة 
القـــدر“، وعضو لجنـــة تحكيمهـــا؛ إذ تحدث 
عن الســـينما التي اعتبرها ”مـــرآة للمجتمع، 
لأنها تقدم معلومات عـــن تطوره“، كما خاض 
فـــي قضايـــا الهجـــرة والسياســـة والتطرف 
والإرهاب أيضا والدين الذي بات يفســـره في 
كتبـــه الأخيرة بطريقـــة قد نختلـــف أو نتفق 
معه حولها، مما جعـــل اللقاء يتميز بنوع من 

النقاش الذي لم يسلم من الجدل.
ومنحت لجـــان التحكيم الخمس جوائزها 
لعدة أفـــلام عربيـــة، فحصل فيلم ”اشـــتباك“ 
للمخـــرج المصـــري محمد دياب علـــى جائزة 
لجنة التحكيم التي ترأســـها الكاتب المغربي 
الطاهـــر بنجلـــون، وحـــاز فيلـــم ”ثلاثة آلاف 
للمخرجة الفلســـطينية مـــي المصري  ليلـــة“ 
علـــى جائزة الصحافـــة التي ترأســـها الناقد 

السينمائي الفرنسي باسكال بينيتروي.
وحصـــل فيلـــم ”رجال من طيـــن“ للمخرج 
المغربـــي مـــراد بوســـيف على جائـــزة لجنة 
التحكيـــم الشـــابة المتكونة من عـــدة تلاميذ 
بفاماك، ونال  بثانوية ”ســـنت إيكســـوبيري“ 
جائـــزة الفيلم الوثائقي ”ضد القوى“ للمخرج 
الجزائـــري مالـــك بـــن إســـماعيل، كما حصل 
فيلم ”في راســـي رونمبوان“ (في رأسي دوّار) 
للمخرج الجزائري حســـن فرحاني على تنويه 
خاص مـــن لدن؛ لجنة التحكيم التي ترأســـها 

المخرج الفرنسي ألان كريتيان.
للمخرجة  ونال فيلـــم ”حديقة التجريـــب“ 
الجزائرية الفرنسية دانيا رايمون جائزة لجنة 
تحكيم الفيلم القصير، وعادت جائزة الجمهور 
للمخرج فريد بن  لفيلم ”حظ ســـعيد للجزائر“ 

التومي.
وتفاعل الجمهور بشكل إيجابي مع الأفلام 
والضيـــوف وحفلات توقيـــع كتب أو الدروس 
حول ســـينما بعض المخرجيـــن المغاربيين 
كســـينما هشام العسري التي نشطها المخرج 
والممثل علي الصميلـــي، وهي فرص حقيقية 
للانفتـــاح علـــى رؤى صناع الســـينما الجدد 
وربطهـــا بمـــا أنجزتـــه الأجيـــال الســـابقة، 
وبالتالي، مناقشـــة ما هو كائـــن بناء على ما 
تحقق، واستشـــراف القـــادم الذي قد يتخلص 
من كافة أشكال الارتهان إلى الرقابة الداخلية 

أو التبعية الخارجية.
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كشـــفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي ستعقد فعالياته في الفترة من 15 إلى 

24 نوفمبر الجاري، أنها ستمنح الجائزة التقديرية لدورتها الـ38 للفنان المصري يحيى الفخراني.

أكد المطرب الســـوري ســـامو زين أنه يســـتعد للعودة إلى التمثيل مجددا بعد غياب دام عشر 

سنوات، منذ فيلمه الوحيد {90 دقيقة»، ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى متعلقة بالعمل.

سارة محمد  

} جهاز يســـتطيع تغييـــر الطقس المناخي من 
ثانية إلى أخرى، فكرة جديدة لم تغزُ الســـينما 
المصرية من قبل، بدأت بها أحداث فيلم ”حملة 
عبدالعزيـــز، الذي  للمخـــرج ســـامح  فريـــزر“ 
طرح مؤخرا بدور العـــرض، ويعود به بطلاه، 
هشـــام ماجد وشـــيكو، إلـــى جمهورهما بعد 
غياب عامـــين، منذ تقديم فيلم ”الحرب العالمية 
الثالثـــة“، وانفصالهما عن شـــريكهما الثالث 
أحمـــد فهمي، الذي قـــرر تقديم فيلـــم بمفرده، 
بصحبـــة الإعلامي أكرم حســـني، حمل عنوان 

”كلب بلدي“.

حوارات جامدة

أحداث الفيلم، تبدأ بمشهد عام لمصر، وهي 
فـــي حالة تجمد كامل، ثم نتعرف على الأحداث 
من خـــلال القيادات الأمنيـــة، التي تتحدث عن 
الأزمة، فنكتشـــف وجود ”مافيا“، تمتلك جهازا 
يتحكـــم في حالـــة الجو والطقس بـــكل أنحاء 
البلد، وتبدأ قوات الأمن في التخطيط للســـفر 
قصـــد الإيقاع بهـــذه المافيـــا، والحصول على 

الجهاز، وإعادة الطقس إلى حاله في مصر.
إلى هنـــا، نحن أمام تركيبـــة غنية بالكثير 
من التفاصيل الكوميديـــة، التي ربما يتوقعها 
المشـــاهد من الأحداث، خصوصـــا أن مثل هذه 
المواضيع غير المألوفة في الســـينما المصرية، 
قد تبدو ”خامـــة جيدة“، كما أن ثلاثي التمثيل 
الشـــهير، هشام ماجد وشـــيكو وأحمد فهمي، 
نجحوا -قبل انفصـــال أحدهم- في تقديم ذلك 
ســـابقا، كان آخرها في تجربـــة فيلمهم الأخير 
”الحرب العالمية الثالثـــة“، لكن جاءت التجربة 
مخيبة لآمال المشـــاهدين هذه المرة. على الرغم 
من أن الفيلم تم بناؤه على حكاية تندرج تحت 

بند الفانتازيا من الأساس، غير أن هذه المنطقة 
(الخيالية) افتقدتها أحداث الفيلم، فبدا باهتا، 
بل وأطـــاح بتركيبة الكوميديـــا، التي كان من 

الممكن استثمارها.
ومـــا زاد الأمـــر ســـوءا، أن مؤلفـــي الفيلم 
- واللذيـــن همـــا بطـــلاه أيضا- هشـــام ماجد 
وشـــيكو، اختصـــرا جـــزءا ثريا فـــي الدراما 
الكوميدية، وهو التركيـــز على وقوع الأحداث 
فـــي مصر، وذهبـــا بدلا من ذلك إلى اســـتكمال 
الأحداث فـــي إيطاليا، اعتقـــادا منهما أن هذا 
الأمر سيمنح الفيلم جاذبية -وكوميدية- أكبر.

وجاء قرار الثنائي هشـــام ماجد وشـــيكو 
باســـتكمال الأحـــداث فـــي إيطاليـــا كنوع من 
اســـتثمار تجربة نجاح البرنامـــج التلفزيوني 
”الفرنجـــة“، الـــذي كان يســـخر مـــن أفعـــال 

المصريين في الخارج.
فـــي فيلم ”حملـــة فريزر“، يتوجـــه الفريق 
الأمنـــي إلـــى إيطاليا، بادّعـــاء تصوير أحداث 
فيلم ســـينمائي، في محاولة لمراقبة المافيا عن 
قـــرب، وهنـــاك يقومون بالبعض مـــن المواقف 
الطريفة، كوضع إشارة مرور على سطح المياه 
مثـــلا، لكن لغة الحوار أتـــت جامدة، خالية في 

تركيبتها من الكوميديا.
لقد أراد بطل الفيلم هشـــام ماجد، أن يطل 
بشكل جديد على جمهوره، فظهر في شخصية 
ضابط الشـــرطة، ســـراج الدين باعتـــذر، وهو 
رجل تظهر عليـــه الجدية والصرامة، وصحيح 
أن مثل هذه الشـــخصيات ســـبق تقديمها في 
الســـينما، لتضمـــن جوانب كوميديـــة للفيلم، 
أقربها إلى الذاكرة شـــخصية بســـيوني، التي 
لعبها كريم عبدالعزيز في فيلم ”الباشا تلميذ“، 
إلاّ أن اختيار هشـــام ماجد لـــم يكن موفقا في 

تقديم مثل هذه الشخصية ضمن هذا الفيلم.
أما شيكو، فرغم اجتهاده في إضفاء أجواء 
مرحة خلال أحـــداث الفيلم، إلا أن النص الذي 
كتبه هو وشـــريكه، لم يخدمه في ذلك، مع ذلك 
فقد بدا اجتهاده من خلال الشخصية واضحا، 
وحاول تقـــديم البعض من المواقـــف الطريفة، 
وهكـــذا اتضح كأن تركيبة الشـــخصية فصّلت 
مـــن أجلـــه، بعكس هشـــام ماجد الـــذي كانت 
الشـــخصية غريبـــة عنـــه. بمراجعـــة الأعمال 
السابقة مثل ”ســـمير وشهير وبهير“، و“بنات 

العم“، و“الحرب العالميـــة الثالثة“، ومقارنتها 
بفيلـــم ”حملـــة فريزر“، فـــإن الأمر يشـــير إلى 
تراجع كبير في مستوى الكتابة والخيال، الذي 

ميّز ماجد وشيكو.
والســـؤال الـــذي يطرح نفســـه هنـــا، هل 
كان لانفصـــال أحمد فهمي تأثيـــر في صناعة 
الأحـــداث؟ لقد كان تجمع الثلاثي يثمر ورشـــة 
عمل، تخلق الكثير من الأفكار غير المألوفة، لكن 
شريك النجاح الثالث (أحمد فهمي) كان الأذكى 
في اختياره تقديم فيلـــم بمفرده، بعد خلافات 
فـــي وجهات النظر مع رفيقي عمره ومشـــواره 

الفني.

تراجع كبير

وشـــيكو  (فهمـــي  الثلاثـــي  ظهـــور  منـــذ 
وهشـــام) في فيلمهم الأول ”ورقة شـــفرة“ عام 
٢٠٠٨، نجحوا في إضفـــاء بصمة مختلفة على 
الســـاحة الفنيـــة، إذ أنه بعد اختفـــاء ”ثلاثي 
أضواء المســـرح“ (سمير غانم وجورج سيدهم 
والضيف أحمد)، لم تظهر تركيبة لثلاثة رجال 
معا، وجرت العادة أن يكون هناك ثنائي (رجل 

وامـــرأة)، ومن ثم فإنـــه إذا رغب كل من هؤلاء 
الثلاثـــة الجدد فـــي خوض تجربتـــه الخاصة 
بمفرده، فإن ذلك ســـوف يترتـــب عليه أكثر من 

مأزق.
في مقدمة تلك المشـــكلات اعتـــاد الجمهور 
علـــى رؤية الثلاثـــي معا في أعمال مشـــتركة، 
وبالتالي فالمخاطرة بوجود كلّ منهم على حدة 
في عمل فني ربما لن تجتذب إعجاب الكثيرين، 
كما أنه ليس هناك شـــك في أن شريكهما أحمد 
فهمي، هو الأكثر شـــعبية، وظهر ذلك بوضوح 
فـــي الحملـــة الإعلانيـــة التي قدمهـــا بصحبة 
شـــريكه في فيلمه الجديد أكرم حسني، بعكس 

الحملة التي قدمها الثنائي الآخر معا.
ذكاء أحمـــد فهمي، جعله دائمـــا يقدّم أكثر 
الشـــخصيات جاذبية في الأعمال التي قدموها 
معا، كدور ”دوبلير أحمد الســـقا“ الشـــهير في 
فيلمهم ”ســـمير وشهير وبهير“، أو دور الفتاة 
التي تحولت إلى راقصة في شكل رجل، كما في 

فيلم ”بنات العم“.. وهكذا.
بعيدا عن تراجع هشـــام ماجد وشيكو في 
هذا الفيلم، إلاّ أن ”الخدع الســـينمائية“، التي 
استخدمها مخرجه ســـامح عبدالعزيز، جاءت 

جيـــدة وجذابة إلـــى حد كبيـــر، بالإضافة إلى 
الخـــروج لتصوير العمل في عـــدد من الأماكن 
الخارجية بإيطاليا، أما الممثلة نســـرين أمين، 
فتثبت من جديد قدرتها على تجســـيد الأدوار 
الكوميدية من خلال أدائها هي فقط، بعيدا عن 

النص الذي لا يحمل كوميديا خالصة.
تجربة فـــي رصيد  فيلـــم ”حملـــة فريـــزر“ 
الثنائي هشـــام ماجد وشـــيكو، ربمـــا لم تلق 
نصيبهـــا من النجاح، خصوصـــا أنها طرحت 
فـــي نفـــس التوقيت الـــذي عـــاد فيـــه الفنان 
أحمد حلمي بفيلمه ”لـــف ودوران“، وحقق به 
اكتســـاحا في الإيـــرادات، لكنه مـــع ذلك يبقى 
مغامرة تضع الثلاثي الشهير في مرحلة تأمل، 
اعتادوا أخذها بين كل عمل وآخر، فربما تعيد 
الجمع بينهم، أو تسفر عن انفصال لن يستمر 

فيه جميع أبطاله كنجوم لشباك التذاكر.
ربما يكتفي بعضهم في المستقبل بالكتابة 
فقـــط، خصوصـــا أن المغامـــرات الإنتاجية في 
الفتـــرة القادمـــة ســـتعرف أضيـــق حدودها، 
في ظل عـــدم وجود قوانين تحمـــي الصناعة، 
ووسط أزمة إنتاجية حقيقية، أدّت إلى تراجع 

المنتجين إلى الخلف.

على  قدرتها  تثبت  أمين  نسرين 

ــكــومــيــديــة  ال الأدوار  تــجــســيــد 

بــاجــتــهــادهــا الــخــاص، والــحــال أن 

نصها خال من الكوميديا

 ◄

{حملة فريزر» تركيبة غنية بالكوميديا بأداء باهت

لم يكن فيلم ”حملة فريزر“، إضافة كبيرة في رصيد بطليه، هشــــــام ماجد وشــــــيكو، على 
العكس من تجاربهما السابقة، عندما كان ثالثهما أحمد فهمي معهما، فهل كان انفصال 
فهمي وراء تواضع المســــــتوى؟ وهل يتراجع الثلاثي عن فكرة الانفصال، ليعودوا كفريق 
واحــــــد ناجح خطف الأبصار، أم ســــــيصرّ كل منهم على العمــــــل بمفرده، في مخاطرة قد 

تسحب عنهم الأضواء؟

[ فانتازيا سينمائية ينقصها الكثير من الخيال [ غياب أحمد فهمي عن رفيقي النجاح أربك الحبكة

فكرة جديدة لم تستغل جيدا

{رجال من طين» المغربي يتوج بجائزة لجنة التحكيم الشابة

◄ بعد أن 
أصبحت حياته 

المهنية على 
المحك، يحوز 

الجراح العبقري 
والمغرور 

دكتور سترونغ 
في الفيلم 
الأميركي 

”دكتور 
سترونغ“ على 
فرصة جديدة 

في الحياة، 
حينما يأخذه ساحر 

كبير تحت ظله ويدربه في سبيل حماية 
العالم من الشر.

[ عنوان الفيلم: دكتور سترونغ.
[ بطولة: بينيديكت كامبرباتش وراشيل 

ماكآدامس.
[ إخراج: سكوت ديركسون.

[ إنتاج: 2016.

◄ تدور أحداث 
الفيلم الأميركي 

”المحاسب“ حول 
محاسب قضائي 
وقانوني مشهود 

له بالنزاهة 
والكفاءة، 
يخوض 

مناورات مثيرة 
وصراعات 

عدة، يحاول 
من خلالها 

كشف العديد من التزويرات التي تتم 
في السجلات المالية لصالح عملاء غير 

شرعيين.

[ عنوان الفيلم: المحاسب.
[ بطولة: بن أفليك وآنا كيندريك.

[ إخراج: جافين أوكونور.
[ إنتاج: 2016.

جديد الشاشات

جــــــاءت فكرة تنظيم مهرجان الفيلم العربي بفاماك، حينما بادر شــــــابان من منطقة فاماك 
العمالية الفرنســــــية التي تضم عددا كبيرا من العمــــــال المغاربيين، والواقعة بوادي فينش 
القريب من مدينة ”ميتز“ الجميلة، والمتاخمة بدورها للوكسمبورغ والحدود الألمانية، بإطلاق 
دورة للتعريف بالثقافة العربية بين عامي 1989 و1990، والاهتمام بالسينما بشكل خاص، 
فأثمــــــرت الفكرة، وكانت أول دورة عام 1990 بالمجمــــــع الاجتماعي في المدينة، وبدعم من 

بفاماك. فيدرالية الأعمال اللائكية ومركز ”جون موريت“ 

مهرجان الفيلم العربي بفاماك الفرنسية: السينما في خدمة الثقافة



} دبي – فـــي إمارة تضج بالحركة، مثل إمارة 
دبي التـــي أصبحت دون منـــازع مركز الأعمال 
الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط في غضون 
العقديـــن الماضيـــين، تزايـــد عدد المســـتثمرين 
الخـــواص الذين يعملـــون في قطـــاع التعليم، 
وهو تحول بات ســـيفا ذا حدين بالنســـبة إلى 

الأولياء.
وتُعلّـــق على هـــذا الموضوع فـــرح فرحات، 
وهـــي أم لثلاثة أبناء وتقيم فـــي دبي منذ مدة 
طويلـــة، حيـــث تقـــول فـــي تصريحـــات لمجلة 
نيوزويك الشرق الأوسط ”من جهة، يعني ظهور 
المزيـــد من المدارس المزيد من الخيارات الأفضل 
بالنسبة إلينا نحن الأولياء، ويعني أداء أفضل 
مـــن قبل هذه المدارس بما أن التنافس ســـيدفع 
أصحاب المـــدارس في نهاية المطاف إلى إعطاء 
أفضـــل ما عندهم. لكـــن من جهة أخـــرى، هذه 
الزيادة في الاســـتثمار تؤدي إلى ارتفاع مشط 
لرســـوم الدراســـة في أغلب المدارس الجديدة، 
مما يثقل كاهل الكثيـــر من الأولياء ماليا ما لم 

تكن شركة هي التي تدفع الفاتورة“.
في السنة الدراســـية الماضية كان ابن فرح 
فرحـــات الأكبر مســـجلا في مدرســـة موجودة 
فـــي منطقـــة الجميرا حيـــث تتراوح الرســـوم 
الدراسية بين خمســـين ألفَا وثمانين ألفَ درهم 
إماراتي في السنة (أي ما يعادل 13620 و21800 
دولار أميركي)، لذلـــك قررت الرجوع إلى بلدها 
لبنان هذه الســـنة. وتقول ”صحيح أن الرسوم 
الدراســـية لم تكن الســـبب الوحيد وراء قرارنا 
بالرجوع، لكنها لعبت بالتأكيد دورا مهما جدا 

في تسهيل ذلك القرار“.
وبينما لم تكن الرســـوم الدراســـية السبب 
الرئيـــس الـــذي جعل فـــرح فرحات تقـــرر حزم 
أدباشـــها وتغادر، فقد كانت الســـبب المباشـــر 
بالنســـبة إلى عائلات أخرى بمن في ذلك عائلة 
طومســـون، ففي حوار عبـــر البريد الإلكتروني 
مع ماط طومسون، وهو أب كندي لثلاثة أطفال 
رجع إلى بلده بداية هـــذا العام، قال إن ارتفاع 
في قرار  رســـوم الدراســـة لعب ”دورا كبيـــرا“ 

عائلته للمغادرة. 

ويوضح ”هذه التكاليف تجعلنا غير قادرين 
على تدبر أمرنا“. 

وشـــهدت دبي في العشـــرية الماضية نموا 
ســـكانيا قويا، حيث زاد عدد سكانها من قرابة 
1.5 مليون في ســـنة 2007 إلى قرابة 2.5 مليون 
في سنة 2016. ونظرا لأن غالبية سكانها أجانب 
(الكثيـــر منهـــم لديهم أطفـــال) فقـــد أصبحت 
زيادة الطلـــب على التعليم الجيـــد المعترف به 
دوليـــا مســـألة أكثـــر إلحاحا، مما قـــدم فرصة 
مربحة للمســـتثمرين الذين يسارعون من أجل 

الاستجابة لهذه الزيادة في الطلب.
ونتيجـــة لذلك قفز عـــدد المـــدارس الدولية 
الخاصـــة في دبي من 148 مدرســـة بين ســـنتي 
2011 و2012 إلى قرابة 185 مدرســـة هذه السنة 
الدراســـية. وحســـب تقريـــر حديـــث صدر عن 
هيئـــة دبي للمعرفـــة والتنمية البشـــرية، يبدو 
هذا القطاع مربحا كثيرا. وفي الســـنة الماضية 
جمعت المدارس الخاصـــة مداخيل تقدر بقرابة 
6.1 مليـــار درهـــم إماراتي، وهو مـــا يمثل 1.7 

بالمئة من الناتج الوطني الخام لدبي.

التكلفة العالية مقابل الجودة

تقـــول ســـامينا أحمـــد، مديرة في شـــركة 
الاستشـــارة المالية آلبن كابيتال ”في آخر اليوم 
هنـــاك دخـــل متوفر عـــال، والكثير مـــن الناس 
مســـتعدون لدفع رســـوم عالية“. وتضيف أنه 
”فـــي حين قد لا يحتمل البعض ارتفاع الرســـوم 
الدراســـية فإن غالبية المقيمين فـــي دبي أبدوا 
في الواقـــع زيادة في الطلب علـــى التعليم ذي 
الجـــودة العالية، وهو ما يفســـر قدوم المدارس 

المرموقة إلى السوق“.
ســـاهمت ســـامينا أحمد في كتابـــة تقرير 
حديـــث عن التعليـــم في دول مجلـــس التعاون 
الخليجي بالاشتراك مع المدير العام لشركة آلبن 
كابيتال، محبوب مرشد، الذي لاحظ أنه إضافة 
إلى زيادة الطلب على مقاعد الدراســـة فإن دبي 
تجتذب المستثمرين لأسباب تشغيلية، و“يرجع 
ذلك فـــي معظمه إلى كون المدارس الدولية تجد 
سهولة أكبر في جذب المدرسين إلى دبي من أي 

مكان آخر في مجلس التعاون الخليجي“.
بيد أن تأســـيس مدارس دولية توفر تعليما 
ذا جـــودة عالية له تكلفة باهظة، وذلك حســـب 
الكثير من مشـــغلي المدارس الذين يشيرون إلى 
أن هذا هو السبب الأساس وراء ارتفاع الرسوم 
الدراسية. وفي هذا السياق يقول مايكل أمبلي، 
المدير العام الإقليمي لمنطقة الشـــرق الأوســـط 
في مدرســـة نـــورد أنغليا ”يوجد كـــمّ هائل من 
الاستثمار في اســـتجلاب المدرسين من الخارج 

ومنحهم رواتب جيدة وتوفير السكن لهم وأخذ 
القرار بجعل حجم الأقســـام صغيرا والحصول 

على المعدات المناسبة“.
والتدفق الجاري للاستثمارات قلب موازين 
العرض والطلب مؤخرا وجعل الســـوق تنتقل 
من نقص في العرض إلى ما يشـــبه الزيادة في 
العرض، وحسب ســـامينا أحمد من شركة آلبن 
كابيتال ســـيؤدي ذلك إلى غربلة في هذا المجال 
حيـــث لن تبقى في النهايـــة إلا أفضل المدارس. 
وتقول أحمد ”ستأتي الزيادة في العرض. لأول 
مرة فـــي دبي تجد توازنا بين العرض والطلب، 
وربما ســـنكون فـــي اتجاه وضعيـــة زيادة في 
الطلـــب في وقـــت قريب“. وتضيـــف ”لكن ماذا 
يحدث عند وجود زيادة في العرض؟ ســـيصبح 
النـــاس أكثر انتقائية وســـيرغبون في الذهاب 
إلى أحسن قيمة مقابل مالهم، وستبقى من بين 

المدارس أفضلها“.

تدخل الرقيب

هنـــا يبرز الـــدور الأكثر أهميـــة لهيئة دبي 
للمعرفـــة والتنميـــة البشـــرية، بمـــا أن المناخ 
التنظيمي ســـيحدد المقاييس لتشغيل المدارس. 
وحاليا تســـتعمل هـــذه الهيئة، المســـؤولة عن 
نمـــو التعليـــم الخـــاص فـــي دبـــي وجودته، 
وســـائل متنوعـــة لمراقبـــة المـــدارس والقطاع 
وتنظيمهمـــا، غالبا عـــن طريق جهـــاز الرقابة 
المدرســـية في دبـــي. وتقول كلثوم البلوشـــي، 

المديرة التنفيذية لتطوير التعليم التابعة لهيئة 
دبي للمعرفـــة والتنمية البشـــرية ”يقدم جهاز 
الرقابة معلومات شـــاملة عن مســـتوى التعليم 
في المـــدارس الخاصـــة في دبـــي“. ومن خلال 
الرقابة ومشـــاركة المدارس في التقييمات، تقدم 
الهيئة ”نظرة دقيقة ومفصلة عن جودة التعليم 
المدرســـي في دبي مقارنة بالبلدان الأفضل أداء 

في العالم“.
ويكتســـب ذلك أهمية خاصة في مكان مثل 
دبي حيث توجد أكثر من عشرة مناهج مختلفة، 
وهذا هو الســـبب لتمثيل الهيئة المسؤولة عن 
الجـــودة لدى شـــركاء هيئة المعرفـــة والتنمية 
البشـــرية في البلـــد الأصلي لضمـــان أن تكون 
الجودة الممنوحة في دبي في مســـتوى الجودة 
فـــي البلد الأصلي. وحســـب المحللين يكتســـب 
الـــدور الصغيـــر الـــذي تلعبـــه هيئـــة المعرفة 
والتنميـــة البشـــرية في دبي أهميـــة بالغة في 
مســـاعدة القطاع على النضج. ويعلق مرشـــد 
من شـــركة آلبن كابيتـــال بالقول ”الســـوق في 
دبي ليســـت ناضجة بعـــد“، ويضيف أن ”المرء 
يمكنه مقارنة دبي بســـنغافورة حيث تقدم أحد 
الأنظمة التعليمية الدوليـــة الأفضل في العالم 

في المدارس“.
ولمزيد التوضيح يقول ”قبل بضع ســـنوات 
كان هناك الكثير من الاستثمار في المدارس في 
ســـنغافورة، وكان العرض يفوق الطلب بسبب 
قلة عدد الســـكان. لكن عندما تدخلت الحكومة 
من خلال نظام تقييـــم حدثت عملية غربلة وتم 

ملء المدارس بالاعتماد على تصنيف الحكومة“، 
مضيفا أن ذلك دفع الكثير من الفاعلين الذين لم 
يكونوا يقدمـــون تعليما جيدا إلى الخروج من 
المجال. وإضافة إلى دور الهيئة تحتاج مدارس 
دبـــي إلى إيجـــاد طريقة للاحتفاظ بالمدرســـين 

الجيدين إذا كانت تعتزم بلوغ نضج السوق.
لكن مع تطور الســـوق، وبغـــض النظر عن 
مســـألة الرســـوم العالية، بدأ الأولياء في دبي 
يشـــعرون بالجانـــب الإيجابـــي لمجـــيء هؤلاء 
القادمـــين الجـــدد للقطـــاع، خاصـــة بتوســـع 
خياراتهم بشكل كبير خلافا للسنوات السابقة. 
وفـــي هذا الســـياق تقول رشـــال وود، وهي أم 
لثلاثـــة أطفال تخـــرّج إبناها الأكبرا ســـنا من 
مـــدارس في دبي ”لقـــد تغير التعليـــم في دبي 
بشـــكل تام فـــي الســـنوات العشـــر الماضية“. 
وتشير وود التي مازالت لديها طفلة في المدرسة 
الابتدائية إلى أنه مقارنة بالزمن الذي ذهب فيه 
ابناها إلى المدرسة، قطعت دبي أشواطا كبيرة.

وتقول ”الآن لدينا الخيار، وليس فقط الخيار 
في توفر المزيد من المدارس التي تلبي حاجيات 
الأولياء، بل كذلك القـــدرة على البحث عن هذه 
المـــدارس في الإعـــلام الاجتماعـــي“. وتضيف 
بقولها ”أصبحـــت المجموعات الحوارية كثيرة 
وواســـعة وهي كلها تتحدّث وتقارن… كل هذه 
العوامـــل لها أثر عميق على المدارس. الشـــيء 
الإيجابي الآخر لتواصل الاســـتثمار هو وجود 
اتجـــاه جديد لاحظتـــه هيئة المعرفـــة والتنمية 

البشرية بين البعض من المدارس.

} القاهــرة - تعاني أســـر كثيرة في مصر من 
أزمة كبيرة، في ما يتعلق بالطلاب المتســـربين 
مـــن التعليم، منهم مـــن أصبح الشـــارع الملاذ 
الوحيد له، بعدما فشل في التأقلم مع المدرسة، 
ومنهـــم من اضطـــر إلـــى العمل وهـــو صغير 
السن، لمســـاعدة أســـرته على مواجهة الأعباء 

الاقتصادية المتفاقمة نتيجة لارتفاع الأسعار.
ولم تنجح الحوافز التي جرى اتخاذها في 
الماضـــي، في إعادة هـــؤلاء الطلاب إلى محراب 
العلـــم، وكان من بينها تقـــديم هدايا ووجبات 
ســـاخنة، حيث وجـــدت وزارة التعليم المصرية 
أن أغلبهـــم تركوا المدرســـة إلى الأبد لمســـاعدة 
أســـرهم، فمـــا كان من الـــوزارة إلا أن ســـلكت 
اتجاهـــاً جديدا، ولجـــأت إلى تقـــديم إغراءات 
ماليـــة وعينيـــة لأســـر الطلاب المتســـربين من 
المـــدارس، نظير إعادتهم إلى مقاعد الدراســـة، 
كأحد الحلول بعدما فشلت كل السبل في إعادة 
هؤلاء إلى الدراسة. وقالت رانده حلاوة، وكيلة 
وزارة التربيـــة والتعليم لمكافحة التســـرب من 

التعليم، إنه بعد اكتشاف هروب أكبر نسبة من 
التلاميذ للعمل في ســـن صغيرة، تم الاستقرار 
على تعويض أســـرهم ماديا، نظير اســـتكمال 

تعليمهم.
وأضافـــت أن المبلغ المقتـــرح حتى الآن هو 
600 جنيه (نحو 40 دولارا) يتم صرفها شـــهريا 
للأســـرة الواحدة، وهذا المبلغ قابل للزيادة، مع 

تقديم المزيد من المزايا لمن يوظب الدراسة.
ويمثل هذا المبلغ للأســـر الفقيرة في مصر، 
قيمة كبيـــرة لمواجهة أعباء المعيشـــة، وارتفاع 
أســـعار الســـلع الأساســـية، واختفاء البعض 
منهـــا، مثل الأرز والســـكر، وبالتالي فإن وزارة 
التعليم سوف تكون ملزمة بتوفير هذه السلع، 

لأسر المتسربين من المدارس.
فـــي هـــذا المشـــروع تعتمد الوزارة بشـــكل 
أساســـي على الأسرة نفســـها، لأنها هي التي 
دفعت ابنهـــا إلى ترك الدراســـة، وبالتالي فإن 
التوجه الأكبر، أن يتم منحها مزايا لإعادته إلى 
التعليم، وغلق الثغرات داخل الأســـرة، في حال 

أعادت الطفل إلى المدرسة.
لن يتحصل رب الأســـرة على المبلغ بشـــكل 
نقدي، بل ســـيكون في صورة ســـلع أساســـية، 
تضاف على البطاقـــة التموينية، على أن يحدد 
هو بنفسه نوعية هذه السلع، شريطة ألا تكون 
من بينهـــا منتجات مضرة بالصحة، أو ممنوع 
تناولهـــا مـــن جانب الأطفـــال. وتكون الســـلع 
الممنوعـــة في الغالـــب الســـجائر والكحوليات 

والمقرمشـــات والمياه الغازية، أما الســـلع الأهم 
علـــى البطاقـــة التموينية فســـتكون عبارة عن 
أرز ومعكرونة وزيت وســـكر وسمن ومنظفات 
وحلوى، وخلافه، وكل هذه السلع يتم تقديمها 

في صورة ”مكافأة للأسرة“. 
وزارة  إن  لــ“العـــرب"  مصـــادر  وقــالـــت 
التعليم ســـوف تشـــكل لجانا من الأخصائيين 
الاجتماعيين والنفسيين، وأساتذة علم اجتماع 
لزيارة الأســـر التي يتسرب أبناؤها، والتحدث 

معها، لإقناعها بالفكرة. 
وتوصلـــت إلـــى أن مســـتلزمات المـــدارس 
ومصروفاتهـــا، ربما تقف حائًـــلا دون موافقة 
أســـرة الطفل على إعادته إلى المدرســـة، فقررت 

أن تتحمل، بالتعاون مع جمعيات أهلية ووزارة 
التضامـــن الاجتماعـــي، تكاليـــف مســـتلزمات 
وملابـــس  مكتبيـــة  أدوات  مـــن  المـــدارس، 
ومصروفات، ما يعني أن الأسرة لن تتكفل بأي 

مصروفات، بل ستتحصل على مكاسب.
وأكدت حـــلاوة أنـــه بالإضافة إلـــى تقديم 
السلع الأساسية للأسرة، سوف يتم تخصيص 
10 آلاف جنيـــه (حوالي 700 دولار) لكل أســـرة، 
كقرض يســـدد على عامـــين، دون فوائد بنكية، 
لمساعدتها على إقامة مشروع صغير، تنفق من 
خلاله، ويكون بديلاً عـــن الدخل الذي يتحصل 
عليه الطفل الذي كان يعمل، ومن ثم يترك الطفل 

هذا العمل ليعود إلى المدرسة مرة أخرى.

وبحسب الخطة الجديدة، فإن كل المتسربين 
ســـوف يعودون إلى المدارس، حتى لو كانوا قد 
تجاوزوا السن القانونية، على أن يتم وضعهم 
في فصول خاصة بهم، كل حسب سِنّه ومستوى 
فهمـــه، على أن تبدأ المدارس معهم التعليم ”من 
الصفـــر“، إن اقتضى الأمر. أما الذين تســـربوا 
مـــن التعليـــم في ســـن متقدمـــة (بعـــد المرحلة 
الإعداديـــة)، ولجأوا إلى العمـــل، ومعهم خبرة 
في أي وظيفة، فسوف يتم التعامل معهم بشكل 
مختلـــف، بحيث تكون دراســـتهم فـــي مدارس 
مهنيـــة، على أن توفر لهم الـــوزارة فرصة عمل 
فـــي المصانع التابعة للحكومة، براتب شـــهري 

يصل إلى 100 جنيه.
وقالـــت مشـــيرة حســـن، وهـــي أخصائية 
اجتماعية بالمشـــروع، إن الهدف الأساسي هو 
القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، وإعادتهم 
إلى ”أحضان المجتمع" من جديد، واحتواؤهم، 
وتوفير متطلباتهم، وتحويلهم إلى أشـــخاص 
يجـــري  بعضهـــم  وأن  ســـيما  لا  إيجابيـــين، 

استخدامهم في أعمال غير مشروعة".
وأشـــارت لـ“العرب“، إلى أن نجاح المشروع 
القومي لمحاربة التســـرب مـــن التعليم، يتوقف 
على مدى مســـاعدة الأســـرة. وأكدت أنه سيتم 
الجلوس مع كل أســـرة من خلال لجان متعددة، 
فـــي كل محافظات الجمهورية، خاصة أن هناك 

دعمًا حكوميا للمشروع، مهما كانت التكلفة.
وعلمـــت ”العرب“، أن هناك اقتراحا جديدا، 
قـــد يدخل ضمن إطار الإغراءات للأســـرة، وهو 
اللجـــوء إلى التهديد، بأن يتم ربط الدعم المقدم 
من الدولة للأسرة الأكثر احتياجا، سواء بشكل 
نقدي أو عيني، حسب ما تنوي الحكومة، بمدى 
التزام الأســـرة بتعليم أبنائها، كإحدى وسائل 
الضغط المؤجلة، في حال أصرت أي أسرة على 

عدم الاستجابة لتلك المزايا المعروضة.
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تعليم
التعليم الخاص: الجودة العالية تعني الكلفة الباهظة

مشروع مصري لمحاربة التسرب من التعليم.. حوافز للأسر الفقيرة

من أجل ألا يدير الأطفال ظهورهم للمدرسة

في تقرير لمجلة نيوزويك الشــــــرق الأوســــــط،، ترصد مجدولين حاطوم، تطور قطاع التعليم 
الخاص في إمارة دبي، الذي يدرس فيه حوالي 90 بالمئة من الطلبة، والنسبة الكبيرة منهم 
من أبناء الأجانب المقيمين في الإمارة، والذين تشكل عندهم رسوم المدارس المرتفعة هاجسا 
مقلقــــــا، فمقابل جودة التعليم والمرافق الترفيهية المصاحبة التي توفرها هذه المدارس، على 
الأولياء دفع تكاليف عالية، فيما تضطلع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدور الرقيب وتعمل 
على ضمان جودة التعليم وتســــــيير هذه السوق التي توسعت رقعتها بما يجعلها مقرونة، 

دوما، بمعايير لا يمكن تجاوزها.

[ قفزة نوعية وعددية في المدارس الخاصة بدبي  [ دور أساسي لهيئة دبي للمعرفة والتنمية البشرية في مراقبة القطاع وتعديله

{الحد من عدد الأطفال في سن التعليم الأساسي المتسربين من التعليم، ودمج الأطفال ذوي الإعاقات البسيطة في النظام التعليمي من الأولويات 
الرئيسية للوزارة}.

الهلالي الشربيني
وزير التربية والتعليم المصري

نجاح المشـــروع القومـــي لمحاربة 
التعليـــم، يتوقف  مـــن  التســـرب 
الأســـرة،  مســـاعدة  مـــدى  علـــى 

واستجابتها لهذا التوجه

◄

مدارس {تحصل على كل شيء}

عدد الطلاب المتســــــربين من التعليم في مصر يصل، حســــــب إحصائيات رسمية، إلى نحو 
ــــــون طالب وطالبة من بين نحو 20 مليوناً يتلقون تعليمهم، والكثير من هؤلاء يهربون، ما  ملي
زاد من حدة ظاهرة أطفال الشوارع التي باتت تؤرق المجتمع مؤخراً. وكواحد من الحلول، 
وضعت وزارة التعليم خطة للمواجهة، تعتمد على تقديم ”إغراءات ســــــلعية“ للأسر الفقيرة 

لتعيد أبناءها إلى المدرسة.

6.1
مليار درهم إماراتي تقديرات مداخيل 

المدارس الخاصة في دبي السنة 
الماضية، ما يمثل 1.7 بالمئة من 

الناتج الوطني الخام لدبي



} أنقرة – لـــم تتوقف حملة التطهير في قطاع 
الصحافـــة والإعلام بحـــق المشـــتبه بوقوفهم 
وراء محاولـــة الانقـــلاب الفاشـــلة فـــي تركيا، 
لتعلن الســـلطات عن توقيف مراد ســـابونجو 
رئيـــس تحريـــر ”جمهورييـــت“، وإصـــدار ١٣ 
مذكرة توقيف بحق صحافيين ومســـؤولين في 

الصحيفة المعارضة.
ودفعت هذه الحملة الشرســـة على الإعلام 
مارتن شـــولتس، رئيس البرلمان الأوروبي، إلى 
انتقاد تركيا بشـــدة، حيث قـــال أن الإجراءات 
الصارمـــة التي طالـــت صحيفـــة جمهورييت 
المعارضة، ذات ”اعتبارات سياســـية أكثر منها 

قضائية أو أمنية“.
وكتب شـــولتس فـــي صفحته علـــى تويتر 
”اعتقال مراد سابونجو وغيره من الصحافيين 
فـــي جمهورييـــت يعتبـــر خطا أحمـــر آخر تم 
تخطيه ضد حريـــة التعبير في تركيا“، محذرا 

من الاستقطاب في تركيا.
وذكـــرت تقاريـــر إخبارية تركيـــة أن مراد 
ســـابونجو أوقف بينما تبحث الســـلطات عن 
أكين أتـــالاي، رئيس مجلس الإدارة إضافة إلى 

الصحافي غوراي أوز. غير أن الصحيفة قالت 
إن أوز موقـــوف أصلا مع عدد من الصحافيين 
الآخريـــن فـــي الصحيفـــة. وذكـــرت الصحيفة 
أن عمليـــة تفتيـــش جـــرت لمنزل أحد رســـامي 
الكاريكاتيـــر لديهـــا موســـى كارت. وقـــال إنه 

سيُسَلم نفسه للشرطة.
وأضـــاف ”الأمر ســـخيف. لـــن ترهبوا أي 
شخص بممارســـة ضغوط. أريد القول إنه من 
المستحيل لأصحاب الضمير قبول هذا المشهد. 
لا يمكنكم تبرير هذا للعالم. اليوم يتم اعتقالي 

بسبب رسم الكاريكاتير ولهذا السبب فقط“.
وأوضح بيان لنيابة إسطنبول أن عددا من 
”جمهورييت“  ومؤسســـة  الصحيفة  مسؤولي 
التي تملكها، يخضعون لتحقيق في نشـــاطات 
مرتبطـــة بحركـــة الداعية الإســـلامي فتح الله 
غولن الـــذي تتهمه الســـلطات بالوقوف وراء 
المحاولـــة الانقلابيـــة الفاشـــلة فـــي ١٥ يوليو 

الماضي.
وكانت السلطات التركية قد كثفت من حملة 
التطهير بحق المشـــتبه بوقوفهم وراء محاولة 
الانقلاب واتخذت سلســـلة مـــن الإجراءات من 

بينهـــا إغلاق وســـائل إعلام أخرى، بحســـب 
مرسوم نشر مساء السبت، وينص على إغلاق 
١٥ وســـيلة إعلام من صحف ومجلات ووكالات 
أنباء معظمها متمركزة في جنوب شرق تركيا 

حيث غالبية السكان من الأكراد.
وتعتبر“جمهورييـــت“، آخر صحيفة تركية 
معارضة كبيرة، تبنت بإدارة جان دوندار الذي 
كان رئيـــس التحريـــر قبل ســـابونجو، موقفا 
ناقدا لحكومـــة الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
وضاعفت التحقيقات المزعجة للسلطة. وأكدت 
منظمة العفو الدوليـــة أن اعتقال العاملين في 
”صحيفـــة المعارضة الوحيـــدة المتبقية يندرج 
تحـــت المحاولة الجارية والمنظمة لإســـكات كل 
أصوات المعارضة“، ونبهت تركيا من ”إســـاءة 

استغلال حالة الطوارئ الجارية“.
ويذكـــر أن دونـــدار تعـــرض إلـــى ملاحقة 
قضائيـــة بعد نشـــر الصحيفـــة لواحد من أهم 
التحقيقـــات الصحافية في الســـنوات الأخيرة 
في تركيا، يؤكد اســـتنادا إلى تســـجيل فيديو 
أن أجهـــزة الأمن التركية ســـلمت أســـلحة إلى 

إسلاميين مسلحين في سوريا.

وصـــدر حكم بالســـجن ســـتة أعـــوام على 
دوندار لنشره أســـرارا للدولة تتعلق بعمليات 
أنقـــرة في ســـوريا، وفر من البـــلاد ولجأ إلى 
ألمانيا بعد المحاولة الانقلابية، مؤكدا أن ”الثقة 
في هذا القضاء تعني تسليم رأسه للمقصلة“.

وأثـــارت إدانتـــه انتقـــادات مـــن جماعات 
لحقوق الإنسان وحكومات غربية تشعر بالقلق 
إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنســـان في تركيا 

تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
ودعا دوندار الأسبوع الماضي خلال مؤتمر 
صحافي في البرلمان الأوروبي بستراســـبورغ، 
الأوروبيين إلى التحرك للإفراج عن الصحافيين 
المعتقلين في بلاده التي أصبحت ”أكبر ســـجن 

للصحافيين“ في العالم، بحسب قوله.

} نيويــورك – يعتبر الإفـــلات من العقاب أحد 
أعظـــم الأخطار التـــي تهدد حريـــة الصحافة، 
ورغم أن المســـلحين المتطرفين هم المسؤولون 
عن العدد الأكبر من الهجمات التي اســـتهدفت 
الصحافيين في الســـنوات الأخيـــرة، إلا أنهم 
ليســـوا الوحيدين الذين يفلتـــون بفعلتهم من 
العقاب، إضافة إلى أن مناطق النزاع لا تشكل 
المكان الوحيد الذي تزدهر فيه ظاهرة الإفلات 

من العقاب.
وأصدرت لجنة حماية الصحافيين تقريرا 
جديدا يســـلط الضوء على البلدان التي يقتل 
فيهـــا العديد مـــن الصحافيين ويظـــل الجناة 
أحرارا طلقـــاء، حيث أظهـــر أن أعلى معدلات 
الإفلات مـــن العقاب يمكن عزوهـــا إلى جرائم 
قتـــل الصحافيـــين التـــي ترتكبهـــا جماعات 
إســـلامية متشـــددة. إذ احتل الصومال للسنة 
الثانيـــة علـــى التوالـــي مرتبة البلد الأســـوأ 
بالنســـبة إلى الصحافيـــين، حيث تمثل حركة 
الشـــباب المســـلحة المشـــتبه بها الرئيسي في 
غالبية جرائم القتل التي طالت إعلاميين، يليه 
العراق ثم ســـوريا، حيث قتلت عناصر تنتمي 
إلى تنظيم الدولة الإسلامية ما لا يقل عن ستة 

صحافيين خلال العام الماضي.
وقالـــت إليزابيث ويتشـــيل، كاتبة التقرير 
والمستشـــارة في الحملة الدولية ضد الإفلات 
من العقاب التابعة للجنة حماية الصحافيين، 
”إن إفلات مرتكبـــي جرائم قتل الصحافيين من 
العقاب يشـــجع غيرهم على ارتكاب القتل، كما 
يجبر وســـائل الإعلام على العمل ضمن مناخ 
من الخـــوف، وهذا بـــدوره يؤدي إلـــى تقييد 

المعلومات المتوفرة للجمهور“.
وأضافت ويتشـــيل ”يجب علـــى الدول أن 
تتصدى بسرعة لهذا الوضع وأن تضع آليات 
قوية لحمايـــة الصحافيين، ولا بـــد من إجراء 
تحقيقات وملاحقـــات قضائية عندما يتعرض 

الصحافيون للتهديد أو الاعتداء“.

واســـتهدفت جماعات متطرفة بشكل متكرر 
صحافيـــين وأفلتـــت مـــن العقـــاب فـــي كل من 
أفغانســـتان وبنغلاديش ونيجيريا وباكستان، 
وهـــي بلدان تظهر فيها جميعا مؤشـــرات دالة 
على ظاهرة  الإفلات من العقاب للســـنة الثانية 

على التوالي على الأقل.
ويقـــوم مســـؤولون حكوميـــون وعصابات 
منظمة بقتل صحافيين أيضا انتقاما منهم على 
عملهـــم، ودون أن يواجهـــوا العدالة، وذلك في 
بلدان تظهر فيها مؤشرات دالة على هذا النوع 
من الاعتداء الوحشـــي مثل البرازيل والمكسيك 

والفلبين وروسيا.
وخلال العقد الماضي شـــكلت عدة تنظيمات 
إرهابيـــة بما في ذلك تنظيم الدولة الإســـلامية 
وغيـــره مـــن التنظيمـــات المتطرفـــة، الطـــرف 
المشـــتبه به في أكثـــر من 40 بالمئـــة من حالات 
قتـــل الصحافيـــين، فيمـــا يُعتبر المســـؤولون 
الحكوميون والعســـكريون في طليعة المشـــتبه 
بهم في حوالي ربع حالات القتل لنفس الفترة.

وكان نحـــو 95 بالمئـــة مـــن الضحايـــا من 
الصحافيـــين المحليين، والقســـم الأكبـــر منهم 
يغطي موضوعات سياســـة وفســـادا استشرى 
في أوطانهـــم أكثر من أي موضوعات صحافية 

أخرى.
وأبلغ الضحايا عـــن تلقيهم لتهديدات قبل 
مقتلهم في 40 بالمئة من الحالات على الأقل، غير 
أنه يندر أن يتم التحقيق في هذه التهديدات من 
قبل السلطات ولم يتم توفير الحماية المناسبة 

للصحافيين إلا في عدد ضئيل من الحالات.
وفي الســـنوات العشر الماضية كان نحو 30 
بالمئة مـــن الصحافيين الذين قتلـــوا قد أُخذوا 
رهائن أولا، حيث تعـــرض أغلبهم للتعذيب في 
مســـعى من القتلـــة لتضخيم رســـالة الترهيب 

الموجهة إلى المجتمع الإعلامي.
ولم تتحقق العدالـــة الكاملة إلا في 3 بالمئة 
فقـــط من إجمالي حالات القتـــل التي وقعت في 
السنوات العشـــر، بما في ذلك محاكمة العقول 

المدبرة لجرائم قتل الصحافيين.
ويذكر أنـــه في الســـنوات الماضيـــة تزايد 
الضغط الدولي من أجـــل مواجهة هذا الخطر، 
حيـــث بدأت الـــدول، بما فـــي تلك التـــي تكرر 
ظهورها على قائمة البلدان الأكثر خطورة على 

الصحافيين، بالاســـتجابة إلـــى هذه الضغوط.
وللإشـــارة فإن ســـتة بلدان مدرجة على قائمة 
البلـــدان الأكثـــر خطورة في قتـــل الصحافيين، 
وهي بنغلاديش والبرازيل وباكستان والفلبين 
وروســـيا والصومال، كانت قـــد أدانت الجناة 
لارتكابهـــم  جرائم قتل صحافيـــين، وقد تطور 
عـــدد هذه البلدان عن تقرير العام الماضي الذي 

سجل ثلاثة بلدان فقط.
وفي تطـــور إيجابي آخر شـــارك عدد أكبر 
مـــن البلدان المدرجة على مؤشـــر هذا العام في 
آلية منظمة اليونســـكو للمســـاءلة عن الإفلات 
مـــن العقاب، والتـــي تتطلب توفيـــر معلومات 
عن الوضعية التـــي تؤول إليها التحقيقات في 
قضايا قتل الصحافيين لإدراجها في تقرير هذه 
المنظمة الأممية الخاص بســـلامة الصحافيين 

والذي يصدر كل سنتين.
وفـــي الســـنوات الماضية، تجاهـــل نصف 
البلدان المدرجة في المؤشر هذه العملية، أما في 
السنة الحالية، فلم تستجب للطلب سوى ثلاثة 
بلدان من أصل 13 بلدا ظهرت على المؤشر وهي 

الهند وجنوب السودان وسوريا.
ويصدر مؤشـــر الإفلات من العقاب كل سنة 
بمناســـبة اليـــوم العالمي لمكافحـــة الإفلات من 
العقاب فـــي الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين 
يوم 2 نوفمبر من كل عام، وهو مؤشـــر يســـتند 
إلى احتســـاب عدد جرائم القتل التي لم يُكشف 
عـــن مرتكبيهـــا والتـــي وقعت خـــلال فترة 10 
أعوام، وذلك كنســـبة مئوية من عدد ســـكان كل 
بلـــد. وبذلـــك، فقد أخضعـــت اللجنـــة للتحليل 
(في النســـخة الحالية من المؤشـــر) جرائم قتل 
الصحافيين التي وقعـــت في جميع البلدان في 
الفتـــرة الواقعـــة ما بين 1 ســـبتمبر 2006 وإلى 

غاية 31 أغسطس 2016.
وتظهر على هذا المؤشـــر فقط البلدان التي 
وقعت فيها خلال هذه الفترة 5 جرائم فما فوق 
ولم يتم حلها، وهو ســـقف بلغته 13 دولة هذا 

العام مقارنة بـ14 دولة خلال العام الماضي.
وحـــالات القتـــل تعتبـــر مـــن المشـــكلات 
المســـتعصية عند الإخفاق في إدانة مرتكبيها، 
فيما يتم تصنيـــف الحالات التي يخضع فيها 

البعـــض، وليـــس جميع الجنـــاة للعدالة على 
أنها حالات إفلات جزئي من العقاب ولا تدخل 
فـــي عملية العد، أما الحـــالات التي يُقتل فيها 

المشـــتبه بأنهم القتلة خلال عمليات الاعتقال، 
فهـــي الأخـــرى تعد حـــالات إفـــلات جزئي من 

العقاب.
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ميديا
[ دول بدأت بالاستجابة للضغوط الدولية وفتح تحقيق في الجرائم  [ تعذيب الصحافيين قبل قتلهم وسيلة لتضخيم الترهيب

ظاهرة الإفلات من العقاب ليست حكرا على مناطق النزاع

ــــــة الصحافيين الدولية أن معدلات الإفلات مــــــن العقاب لمرتكبي الجرائم  تؤكــــــد لجنة حماي
ــــــد عملية الوصول إلى  ــــــر العوائق أمام حرية الصحافة وتقيّ ضد الصحافيين تشــــــكل أكب
المعلومــــــات، لذا يجب على الدول أن تتصدى بســــــرعة لهــــــذا الوضع وأن تضع آليات قوية 

لحماية الصحافيين. 

اعتقال رئيس تحرير آخر صحيفة تركية معارضة يحرك الغضب الأوروبي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk
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أطلقتها القناة مؤخرا. وقال المناوي في بيان {يبدو أن الطريق قد وصل إلى نهايته في علاقتي الوظيفية مع القناة، وبالتالي بات من الصعب بالنسبة إلى الطرفين، 

بعد التطورات الأخيرة، الاستمرار في التعاون في هذا الجزء من العلاقة التي هي جزء من علاقة أكبر بيني وبين إدارة القناة ومالكيها}.

◄ احتفل مكتب اليونسكو في عمان 
ومعهد الإعلام الأردني، بالأسبوع 

العالمي للتربية الإعلامية والمعلوماتية 
والذي يبدأ من ٣١ أكتوبر ويتواصل 

إلى غاية ٦ نوفمبر، وتضمنت 
الفعاليات جلسة نقاشية بعنوان 

”التربية الإعلامية والمعلوماتية في 
القرن الحادي والعشرين: تعزيز 

المواطنة العالمية“.

◄ أعلن الصحافي الإسرائيلي آري 
شافيت عن تقديم استقالته من العمل 

في صحيفة ”هاآرتس“ اليسارية والقناة 
التلفزيونية العاشرة، على خلفية 

قضية شهدت اهتماما إعلاميا كبيرا 
بعدما كتبت صحافية أميركية وهي 

دانييل بيرين مقالا اتهمت فيه شافيت 
بالتحرش الجنسي بها خلال مقابلة 

جرت في ٢٠١٤ بالولايات المتحدة.

◄ عقد منتدى القاهرة للإعلام 
والاستثمار مؤتمرا مساء الأحد تحت 

شعار ”تعامل الإعلام مع قضايا 
الإرهاب“، وناقش عدة محاور، أهمها 
”تأثير الإعلام الإلكتروني في مناقشة 
ظواهر الإرهاب والتطرف: الوسائل 
التي يمكن توظيفها لمجابهة ظاهرة 

الإرهاب“.

◄ أحالت وزارة الإعلام الكويتية قناة 
فضائية إلى النيابة العامة لمخالفتها 

أحكام القانون، بالإعلان عن نتائج 
انتخابات فرعية لإحدى الدوائر 

الانتخابية.

◄ شكلت نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين لجنة لصياغة لائحة 

تنفيذية لإدخالها على قانون الخدمة 
المدنية لتأخذ في الاعتبار طبيعة مهنة 
الصحافة ومتطلباتها، بهدف إنصاف 

العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي.

باختصار

المراسل لا يخاف

} تندلع الحرب فتبدأ مهمة الصحافة 
كأنها لم تبدأ من قبل. يعلم طاقم الصحيفة 
والمؤسسة الإعلامية تلك الحقيقة والحكمة 
القائلة ”ساعة أن تندلع الحرب، تندلع معها 

الإشاعات والقصص المزيفة“.
تعجّ وسائل التواصل الاجتماعي 

ويوتيوب بخليط لا حصر له من تلك القصص 
المفبركة والكاذبة إلى جوار الصحيحة.

تشعر الصحيفة وطاقمها بأن مسؤوليتهم 
قد تحوّلت فجأة إلى مهمة ”تنقية الحقيقة“ 

مما لحقها من شوائب.
الماراثون الصحافي طويل ومتشعب 
والراكضون يتحدثون العديد من اللغات، 
ذلك هو ماراثون الموصل مثلا، ففي إقليم 

كردستان يقيم العشرات من الصحافيين 
وتستقر العشرات من وسائل الإعلام وكلها 

منخرطة في ماراثون ”تصحيح الحقيقة“.
من أجل تلك المهمة السامية ستزج 
الصحيفة والفضائية بمراسلها في قلب 

الحدث، سيعتمر المراسل الخوذة والدرع 
الواقي من الرصاص والشظايا ويتسلح 

بالكاميرا ويدخل في تلك الهيجاء ثابت القلب 
ورابط الجأش.

يتساقط المراسلون في ساحات الحرب 
مرارا، تلك هي ضريبة العمل الصحافي كما 
هي ضريبة الحرب وكل ذلك قربان للحقيقة.

المراسل ذا القلب الشجاع وهو لا يمتلك 
خبرة في العمل العسكري ولا في الكوماندوز 
سيجد نفسه في متاهة مخيفة، فلا يدري لعلّ 

العدو يتسلل من الخلف فيوقع الجميع في 
المصيدة ومع ذلك لا خيار للمراسل سوى 

المضيّ في المهمة.

تتعلق الإشكالية هنا بذلك المراسل 
الحربي الذي يراد له تنقية الحقيقة مما لحق 
بها من تشويه وتحريف، فكيف ومهمة وسيلة 

الإعلام ليست غير التشويه والتحريف وما 
إرسال ذلك المراسل إلا لزوم ما يلزم لغرض 

تمرير وهم المصداقية.
في كل الأحوال تجد أن مهمة المراسل 

الحربي أن ينقل ما يرى وأن يتحرّى لغرض 
تفنيد كل ما يتعارض مع الحقيقة المجرّدة، 

لكنه لا يجد لتلك الحرب توصيفا محددا 
وأطراف الصراع كل منهم يمتلك رواية 

مختلفة.
منزلقات شتى يتعرض لها المراسل 

الحربي وهو في ذلك الخضم من الأخبار 
الغثة والثمينة وما بينهما بسبب ما أشرنا 

إليه من اندلاع إخباري غير محدود وهو 
ما نشهده اليوم من وجهات نظر إخبارية 
متشعبة، عراقية/كردية/تركية/أميركية/

خليجية/إيرانية ومن ثم داعشية، فأين موقع 
المراسل من كل هذا وهو الذي لا يجب أن 

يخاف وهو خوف فطري جراء تفشي الموت 
الذي تنتجه الحرب في إبادتها لكل من تطاله 

أداتها الفتاكة؟
حتى وإن كانت الكاميرات مفتوحة على 
الزاوية نفسها وتنقل الحدث نفسه، إلا أن 

الروايات وطريقة نحت القصص الإخبارية 
سوف تختلفان من صحيفة إلى أخرى ومن 

وسيلة إعلام إلى أخرى.
نعم إن المراسل لا يخاف مشهد الحرب 
ولا الموت المنتشر ولكن عليه أن يخاف من 
الحقيقة التي ينقلها وكيف عليه أن ينقلها 

كما هي بتجرّد خالص، ليس ذلك مثاليا لأن 
كل مشاهد وقصص الحرب يجري توثيقها 
وأي تلفيق من طرف ذلك المراسل الذي لا 
يخاف سوف تلحق ضررا فادحا بسمعته 

وسمعة المؤسسة التي يعمل فيها.

طاهر علوان
كاتب عراقي 

العدالة الكاملة لم تتحقق إلا في 
3 بالمئة فقط من إجمالي حالات 
قتـــل الصحافيين في الســـنوات 

العشر الأخيرة

◄

موسى كارت:
اليوم يتم اعتقالي بسبب 
رسم الكاريكاتير ولهذا 

السبب فقط

إليزابيث ويتشيل:
إفلات مرتكبي جرائم قتل 

الصحافيين من العقاب 
يشجع غيرهم على ارتكابها

محاسبة قتلة الصحافيين ستفتح عهدا جديدا من حرية الصحافة



اصطناعـــي  ذكاء  نظـــام  تنبـــأ   – واشــنطن   {
تم تطويـــره فـــي الهنـــد بفوز مرشـــح الحزب 
الجمهـــوري دونالـــد ترامـــب فـــي الانتخابات 
الرئاسية الأميركية المقرر عقدها في الثامن من 

نوفمبر الجاري.
وكانت الاســـتطلاعات التـــي أُجريت خلال 
الأســـابيع الماضيـــة أظهـــرت تقـــدم المرشـــحة 
الديمقراطية هيـــلاري كلينتون على ترامب في 

السباق إلى البيت الأبيض.
وكانـــت المنظومـــة أصابـــت فـــي تنبؤاتها 
للحزبـــين  التمهيديـــة  الانتخابـــات  بنتائـــج 
الجمهـــوري والديمقراطي، ونتائج الانتخابات 

الرئاسية الثلاثة الماضية.
وتســـتند المنظومة التي أُطلق عليها اســـم 
”موغيـــا“ MogAI إلـــى تحليل 20 مليـــون نقطة 
معلوماتية من منصات إلكترونية مثل فيسبوك 

وغوغل وتويتر قبل الإعلان عن تنبؤاتها.
وقال ســـانجيف راي، مؤسس شركة جنيك 
الهنديـــة الناشـــئة التي طـــورت المنظومة، في 
مقابلة مع شـــبكة ســـي أن بي سي التلفزيونية 
الأميركيـــة، إن أغلـــب البرمجيـــات ”تعاني من 
انحيـــاز مصممها أو مطورهـــا، ولكن منظومة 
موغيا تهـــدف إلى التعلم مـــن بيئتها وتطوير 
قواعـــد خاصة بها على مســـتوى السياســـات 

وإيجاد نُظم خبيرة لا تغفل أي بيانات“.
وتعتمـــد منظومـــة ”موغيـــا“ علـــى عنصر 
أساســـي لتحديد نتيجة الانتخابات وهو مدى 
الشـــعبية والتفاعل مع مرشح بعينه، والمرشح 
الـــذي يحصل على أكبر قـــدر من التفاعل يكون 

هو الفائز.
وهذه المرة دونالد ترامب هو الأكثر انتشارا 
على الإنترنـــت حتى أن نتائجـــه التي جمعها 
الـــذكاء الاصطناعي تخطـــت الرئيس الأميركي 

باراك أوباما في عام 2008 بنسبة 25 بالمئة.
لكنّ هنـــاك قيـــودا على نظـــام البرمجيات 
بشـــكل عام وهو أنه يجد صعوبة في مراقبة ما 
إذا كان ”التفاعل“ إيجابيا أو سلبيا، لذلك يقول 
البعـــض إن هذه المرة ســـيكون التنبؤ خاطئا، 
لأنه من غير المنطقي أن كل شـــخص يتحدث أو 
يشـــارك أخبارا عن ترامب ســـيذهب للتصويت 
لصالحـــه. كما أن العـــدد المتزايد لمســـتخدمي 
شبكات التواصل الاجتماعي يعني تزايد حجم 

التفاعل بمرور الزمن.
وقـــال راي ”إذا خســـر ترامـــب، فـــإن ذلك 
ســـيكون مخالفا لاتجاه البيانات للمرة الأولى 
خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، منذ بدأ 

التواصل على الإنترنت بكامل نشاطه“.
ولكن هناك تحديدات في عمل البرمجية.لأن 
منظومة الذكاء الاصطناعـــي تجد صعوبة في 
مراقبة ما إذا كان التواصل إيجابيا أو سلبيا. 
كمـــا أن التواصل مع ترامب علـــى الإنترنت لا 
يعني منحه صوت الشخص الذي تواصل معه.
ورغم هـــذه التحديـــدات، فـــإن المنظومة كانت 
مصيبـــة في الســـابق عندما فاز المرشـــح الذي 
تواصـــل مع عدد أكبـــر من المســـتخدمين على 

منصات الإنترنت.

} الجزائــر - أظهـــر انقطـــاع كابـــل بحـــري 
للإنترنت يربط الجزائـــر بأوروبا قبل أكثر من 
عام حالة أشبه بالهيستيريا في البلاد، عكست 
إدمانـــا على الشـــبكة العنكبوتيـــة، لكنه أخرج 
إلى العلـــن أيضا مبادرة لعـــلاج المدمنين على 
الفضاء الافتراضي يقول أصحابها إنها الأولى 

من نوعها في العالم العربي.
وقال رؤوف بُوقفة، مدير المصحة الجوارية 
بشـــير منتوري بقســـنطينة (حكوميـــة)، التي 
يتواجد بها المركـــز، إن ”الفكرة جاءت من كون 
المصحـــة تحتوي علـــى مركز لمكافحـــة الإدمان 
على المخدرات والمشـــروبات الكحولية وحبوب 

الهلوسة وحتى التدخين“.
وتابـــع قائلا ”إن الفكـــرة تبلورت أكثر بعد 
حادثة انقطاع كابل الإنترنـــت البحري بعنابة 
شـــرقي البلاد، والذي يربـــط الجزائر بأوروبا، 
وذلـــك في أكتوبـــر 2015، حيـــث أصيبت البلاد 
بحالة هيجان وهســـتيريا غير مســـبوقة جراء 

انقطاع الإنترنت لعدة أيام“.
وصرحـــت وزيـــرة البريـــد وتكنولوجيات 
الإعـــلام والاتصال، هـــدى إيمان فرعـــون، في 
ســـبتمبر 2016، خلال جلسة في البرلمان، أن 80 
بالمئة ممـــن يبحرون عبر الإنترنـــت في البلاد 
يقصدون شـــبكات التواصـــل الاجتماعي؛ على 

غرار فيسبوك ويوتيوب وتويتر وغيرها.
ويتواجد في الجزائـــر نحو 20 مليون خط 
للإنترنت الجوال بتقنية الجيل الثالث، يضاف 
إليهـــا أكثر من 2 مليون خـــط للإنترنت الثابت 
المملوك للمشغل الحكومي ”اتصالات الجزائر“.
ووقـــع إحصـــاء 15 مليـــون حســـاب على 
فيســـبوك إلى غاية يونيو 2016، حســـب موقع 
”إنترنت وورلد ســـتاتس“، المتخصص في تتبع 

مستخدمي هذه الشبكة، ما يمثل 37 بالمئة 
من العدد الإجمالي للســـكان البالغ 40 

مليون نسمة.
رســـميا  الجزائـــر  وأطلقـــت 
فـــي الأول مـــن أكتوبـــر الماضي، 
لخدمـــة  التجـــاري  التســـويق 
الجيـــل الرابع للهاتـــف الجوال، 

ما يعني حســـب الخبراء أن أعداد 
يســـتخدمون  الذيـــن  الجزائريـــين 

الإنترنت ستتضاعف..
ويـــروي بوقفـــة تفاصيل اجتماعـــه بعمال 
المصحة، حيث تم التباحث بشأن الفكرة، ووقع 
”اقتـــراح إضافـــة إدمـــان الإنترنت إلـــى قائمة 

الآفات التي يتم علاجها في المركز“.

وذكـــر صاحـــب المبـــادرة أن الفكـــرة لقيت 
ترحيبا في المصحة، فتم تعيين طبيبة رئيسية 
ومختصينْ في الأمـــراض العقلية، وأخصائية 
فـــي علـــم النفـــس، وأخـــرى تعمل كمســـاعدة 

اجتماعية، وتم تكوين خلية إصغاء وعلاج.
وأفاد المتحدث بأن ”العلاج يتم وفق 
جلســـات جماعية تضم المختصين 
والمدمنين علـــى الإنترنت في آن 
جلسات  لهم  وتخصص  واحد، 
فردية وألعاب فكرية ورياضية 
فـــي قاعة مخصصـــة للغرض، 
كمـــا يتوفر المركـــز على مكتبة 
غنية بالكتب والمراجع باللغتين 
أخرى  ولغات  والفرنسية  العربية 

وضعت تحت تصرف المركز“.
أغلبيـــة  أن  المبـــادرة  صاحـــب  ويشـــرح 
مســـتخدمي الإنترنـــت مازالوا غيـــر مقتنعين 
بالأخطـــار التي يســـببها الإدمـــان الكبير على 

الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. 

وتســـبب هذا الاعتقـــاد الســـائد وفق ذات 
المتحدث فـــي جعل الإقبال علـــى مركز مكافحة 
الإدمـــان علـــى الإنترنـــت وشـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي ضعيفـــا، حيث لم يســـجل المركز 
منـــذ انطلاقته فـــي نهاية مايو الماضي ســـوى 
14 مدمنا، شـــفي منهم اثنان، أحدهما أســـتاذ 

جامعي يبلغ من العمر 54 سنة.
ورغـــم الإقبال الذي مازال محتشـــما إلا أن 
مديـــره رؤوف بوقفة، يعتقـــد أن صدى إطلاقه 

إيجابي.  
مـــن جانبه، يـــرى أســـتاذ علـــم الاجتماع 
بجامعة الجزائر يوسف حنطابلي، أنه لا يوجد 
اتفـــاق حول درجـــة التعاطـــي والتعرض لهذه 
التقنيات (إنترنت وشبكات تواصل اجتماعي) 

التي تصل إلى حد الإدمان.
وأوضـــح الباحث أنه ”عندما نقدم ملاحظة 
موضوعيـــة لمـــاذا يتعاطـــى المجتمـــع مع هذه 
التقنيات والوســـائل نجـــد أن الأمر يرتبط في 
الكثير من الأحيان بالحياة اليومية للجزائريين 

المهنية والعملية، أين صارت الإنترنت وســـيلة 
عمل يومية بامتياز“.

ويعتقد المتحدث أن ”الإشـــكال لا يطرح من 
حيث شـــكل هذه التقنيات، لكن الإشكالية تأتي 
من محتوى هذه الأخيرة، وكيف يمكن إرســـاء 
قواعد تضبط وتكافح هذا الإدمان والتحكم في 

المحتوى والبرامج“.
وقـــدر حنطابلـــي أن ”مبـــادرة إطلاق مركز 
لمكافحـــة الإدمـــان علـــى الإنترنـــت وشـــبكات 
التواصل الاجتماعي، ســـيكون لهـــا نفس مآل 
المراكـــز المتخصصة في مكافحـــة الإدمان على 
المخـــدرات والكحول والتدخـــين وغيرها“، في 

إشارة إلى أن المبادرة لن تحقق نجاحا.
ويـــرى أنه ”من الصعوبة بمكان التحكم في 
فضاء افتراضي، فالمخـــدرات والتدخين فضاء 
واقعـــي، أما الإنترنـــت وباقي الشـــبكات فهي 
فضـــاء افتراضـــي“. وتابع متســـائلا ”إلى حدّ 
اليوم لم نســـتطع التحكم في الفضاء الواقعي، 
فكيف سيكون التحكم في الفضاء الافتراضي؟“.
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@alarabonline
ــــــى الفضاء  مصحــــــة لعــــــلاج المدمنين عل
الافتراضي فــــــي الجزائر يقول أصحابها 
إنها الأولى من نوعهــــــا في العالم العربي 
تلقى شــــــهرة واسعة غير أن المقبلين عليها 

يعدون على الأصابع.

} بيروت - مع انتخاب ميشـــال عون رئيسا 
للبنـــان، توجهّت الأنظار إلى الســـيدة الأولى 
ناديا الشامي عون التي ستدخل قصر بعبدا.

وباتت الســـيدة موضوعا لحفلة ســـاخرة 
ضدها تهزأ من ”قلـــة جاذبيتها الأنثوية وفق 

المعايير الذكورية“.
الناشـــطين  مـــن  عـــددا  أن  لافتـــا  وكان 
والإعلاميين والإعلاميات وقعوا في فخ التهكم 

من ناديا.
وعقـــد مغـــردون مقارنة بشـــعة بين زوجة 
رئيس تيار ”المردة“ ريما قرقفي فرنجية وناديا 
عون انطلاقا من صورة متداولة للأخيرة على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة، رغم غيابهـــا كليا عن 

الأضواء ومواقع التواصل الاجتماعي أيضا.
وكتب مغرد تعليقا على الصورتين:

وكتب مغرد آخر ساخرا:

ومار شـــربل هـــو قديس لبنانـــي، ولد في 
بقاع كفرا من لبنان الشمالي. وقد أعلن البابا 
بولس الســـادس مار شربل قديسا في التاسع 

من شهر أكتوبر 1977.
يذكـــر أن ريما فرنجيـــة (44 عامـــا) الآتية 
من عالم الإعـــلام والتلفزيون تحديدا، بخلاف 
زوجـــة عـــون، ”تعشـــق“ الأضـــواء وتخوض 
تجربة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، 

إذ وصـــل متابعوهـــا علـــى صفحتهـــا علـــى 
فيســـبوك إلى أكثر مـــن 415 ألفا، وعلى تويتر 

حوالي 11.5 ألف متابع.
وغالبا ما تكون منشورات هذه الصفحات 
خصوصـــا على تويتر مخصصة لإعادة تغريد 
مـــا يدونه زوجهـــا، أو لنشـــر تعليقات تمدح 

رئيس تيار ”المردة“.
من جانـــب آخر انتقد مغردون الســـخرية 

والعنصرية التي طبعت تغريدات البعض.
وكتب هذا المغرد:

وغـــرد الملحن اللبناني ســـمير صفير على 
تويتر:

وكتب الفنان اللبناني زين العمر:

واعتبرت مغردة:

ترامب رئيسا..هيستيريا الشبكات الاجتماعية إدمان له علاج في الجزائر 

 الذكاء الاصطناعي يتنبأ

حد الإدمان

 قال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل إن مقايضة خصوصية بيانات المستخدمين من أجل تحسين وتطوير مستوى الذكاء الاصطناعي AI مجرد حجة 

واهية تتذرع بها معظم الشركات. وأضاف أن رفع مستوى الذكاء الاصطناعي لا يزال ممكنا من خلال طرق أخرى تحتاج إلى المزيد من العمل، لكنها لا تعرض 

بيانات المستخدم وخصوصيته للخطر، فالمستخدم ليس في حاجة إلى المفاضلة بين الخصوصية أو الذكاء الاصطناعي.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
أنظار اللبنانيين على سيدة القصر الجديدة

[ إدمان فيسبوك يعادل الإدمان على المخدرات والمشروبات الكحولية
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فلندع المصالح الحزبية والطائفية 
جانبا.

ونبدأ برسم وتحديد ماهية المصلحة 
الوطنية العليا.  مبروك انتخاب 

رئيس لبنان.

الكثيرون يتأثرون بالصور 
ولا يتعاطفون مع الواقع.

فرق بين الإسلام والمسلمين 
والإسلاميين.

لأن الإسلاميين كما هو معروف 
(يريدون أن يكون الله على دينهم 

وليسوا هم على دين الله).

الابتسامة لا تشتري لك خبزا, 
لكنها تشتري لك أرواحا!"

فسبحان من جعل الابتسامة 
في دين الإسلام عبادة نؤجر عليها.

في هذا الزمن الرديء من لا تاريخ له 
يسعى اليوم لتدمير كل شيء حتى 

لا يبقى إلا حاضره. 
ستستعيد #الأرض ضحكها قريباً.

استبحت أرضك للغير...
فاستباح الغير كرامتك.

سأل الناس عن أسوأ من في هذا 
الوطن.. فأجبت: معارضة عاشت 
خارجة تُنظر علينا.. فصدقناها.. 

ويوم أتتها الفرصة.. باعتنا كلنا.. 
وقبلنا باعت #ليبيا.

ميشال عون
الرئيس اللبناني.

الاطفال الذين لم يعرفوا السلام
لديهم قيم تختلف عن الاطفال الذين

لم يعرفوا الحرب.
أولئك الذين هم في القمة

هم من يقررون معنى الشر.

متى تفهمون ان هناك فرقا 
بين معارضة النظام وكره الخير للبلاد 
ملعونة الأنظمة كلها راحلة لكن البلاد 

هي التي ستبقى لنا.
#مصر.

لا تخبرني عن بلدك وقبيلتك 
وعملك وثرائك أخبرني عن نفسك، 

كل ما سبق لا يعني لي شيئا!

حيدر العبادي يذكّر رجب طيب 
أردوغان بالخلافة العباسية 

وأن تركيا كانت تابعة لبغداد آنذاك.
الآن صرتم تقدّرون الخلافة العباسية 

مؤشّر جيّد. #العراق.

تتتابعوا

@yaserayyash

ــــــت ”ناديا عون“ من نادر صعب إجراء  طلب
ــــــح مثل ريمــــــا فرنجية! فرد  ــــــة لتصب عملي
صعب ”أنا بعمل عمليات، مار شربل الذي 

يفعل العجائب“. #السيدة_الأولى.

ط

 @iTarek_M

ما ذنب زوجة عون لتتحمّل كلاما جارحا 
من البعض من المغردين؟!

م

 @sfeirsamir

ــــــكل وراء كل عظيم  الســــــيدة الأولى، أم ال
امرأة. السيدة ناديا عون.

ا

@ZeinElOmr

الســــــيّدة الأولى سيّدة قصر الشعب ناديا 
عون #إم_الكل.

ا

@RjEj13

قربهــــــا مــــــن عائلتهــــــا واهتمامهــــــا بهــــــا 
ودعمهــــــا الدائم للعماد عــــــون جعل منها 
”قــــــوة صامتة“، وظهر ذلك فــــــي الكثير من 

المواقف.

ق

awxviic1011

ككنت أظنّ.. وخاب ظني.. #السيدة_الأولى.
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بالمئة ممن يبحرون 

عبر الإنترنت في البلاد 

يقصدون شبكات 

التواصل الاجتماعي



} واشنطن  –  يعيش نحو 300 مليون طفل في 
العالم، أي طفل واحد من كل سبعة، في مناطق 
يتخطـــى فيها تلوث الهـــواء المعايير الدولية 
بمعدل ســـت مرات في البعض من الأحيان، ما 
يزيد إلـــى حد بعيد من وفيـــات الأطفال، وفق 
تقرير صدر الاثنين عن اليونيســـف، كما أكدت 
العديد من الدراسات العلمية تأثير التلوث في 
درجـــة ذكاء الأطفال ونموهم الطبيعي، إضافة 
إلى إســـهامه في تعرضهم للإصابة بأمراض 

الربو والحساسية.
وقد نشـــرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(اليونيســـف) دراســـة جديدة قبل أسبوع من 
انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المناخي (مؤتمر 
الأطـــراف الثانـــي والعشـــرين) فـــي مراكش 

المغربية، بين 7 و18 نوفمبر.
وقـــال المديـــر العـــام للمنظمـــة أنطوني 
لايـــك ”إن تلوث الهواء يســـاهم بقســـط كبير 
في التســـبب بوفـــاة نحو 600 ألـــف طفل دون 
الخامســـة من العمر كل ســـنة، ويعرض حياة 

الملايين من الآخرين ومستقبلهم للخطر“. 
وأكـــد أن ”المواد الملوثة لا تلحق أضرارا 
برئات الأطفال فحســـب، بل في وسعها تخطي 
الحاجـــز الحامـــي للدمـــاغ لتؤثر علـــى نمو 
الدماغ بطريقة مستعصية على العلاج وتضع 
مســـتقبل الأولاد على المحك“، مشيرا إلى أنه 
”ينبغي ألا يقبـــل أي مجتمع بغض الطرف عن 

مشكلة التلوث“.
وقـــال نيكـــولاس ريس، وهـــو متخصص 
فـــي شـــؤون المناخ فـــي اليونيســـف ومحلل 
اقتصادي، إن ”تلوث الهواء يؤثر أساسا على 

الأطفال الفقراء“.
ومـــن بين مصادر تلـــوث الهواء المصانع 
ومحطات الكهرباء والمركبات التي تســـتخدم 

وقودا أحفوريا والغبار وحرق النفايات.
وقالت منظمة الصحـــة العالمية إن تلوث 
الهـــواء الداخلي الذي تســـببه غالبـــا مواقد 

الطهي التي تســـتخدم الفحم أو الخشـــب في 
المنـــازل في الدول النامية قتـــل أكبر عدد من 
النـــاس بلغ 4.3 مليون نســـمة منهـــم 531 ألف 

طفل دون سن الخامسة. 
ودعت اليونيســـف الاجتماع الذي ترأسه 
الأمـــم المتحـــدة في المغـــرب إلـــى التعجيل 
في التحـــول من الوقود الأحفـــوري إلى طاقة 
أكثـــر نظافة مثل الرياح أو الطاقة الشمســـية 
لتحســـين إمكانية حصول الأطفال على رعاية 
صحيـــة والحد من تعرضهـــم للتلوث وتعزيز 

مراقبة الهواء.
وبالاستناد إلى صور الأقمار الاصطناعية، 
تظهـــر هـــذه الدراســـة أن نحو مليـــاري طفل 
يعيشون في بلدان تعاني من تلوث جوي ناجم 
عن انبعاثات الســـيارات والاستخدام المفرط 
للوقود الأحفـــوري والغبار وإحراق النفايات، 
يتخطـــى المعاييـــر المقبولة لنوعيـــة الهواء 

التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

التلوث يقضي على الذكاء

أكدت الدراســـات العلمية أن الأطفال الذين 
يعيشـــون في أحيـــاء بها تلوث مـــروري كبير 
يكـــون حاصل ذكائهم أقـــل، كما أنهم يحققون 
نتائج أســـوأ في اختبارات الـــذكاء وعمليات 
الذاكـــرة الأخرى بالمقارنة مـــع الأطفال الذين 

يستنشقون هواء أنقى.
وقـــد صرحت الدكتـــورة شـــاكيرا فرانكو 
ســـوجليا، من كلية هارفارد للصحة العامة في 
بوســـطن، بأن تأثير التلوث على الذكاء يشبه 
التأثير الذي شـــوهد لدى الأطفال الذين كانت 
أمهاتهم يدخن عشـــر ســـجائر في اليوم أثناء 
فتـــرة الحمل أو لدى الأطفـــال الذين تعرضوا 

للتلوث الناتج عن خام الرصاص.
كما أضافت ســـوجليا وفريقها في الدورية 
الأميركيـــة لعلم الأوبئة أنـــه على الرغم من أن 

دراســـة تأثير التلوث في صحة شرايين القلب 
والجهاز التنفســـي جرت بشكل مكثف فإنه لا 
يُعـــرف الكثير عن الطريقة التـــي قد يؤثر بها 

استنشاق هواء قذر في المخ.
ووجـــد  باحثون رابطا بيـــن تلوث الهواء 
ومعدل الذكاء بعد أن كشفت دراسة أميركية أن 
أطفالاً ولدوا لأمهـــات أقمن خلال فترة الحمل 
فـــي مناطق ملوثـــة يعانون من تراجع نســـبة 

الذكاء.
وتقـــول الدراســـة، التـــي نفذهـــا ”مركـــز 
كولومبيـــا للصحـــة البيئية للأطفـــال“، إنها 
وجـــدت أدلـــة تثبـــت أن الإقامـــة فـــي المدن 
الداخلية والتعرض لتلوث عوادم الســـيارات 
أثناء الحمـــل قد يضرّان بنمو المـــخ ومن ثَمَّ 

يؤثران في معدل ذكاء المواليد.
وشملت الدراســـة 249 طفلا ولدوا لأمهات 
يقمـــن في الأحيـــاء الفقيرة بمدينـــة نيويورك 
ارتديـــن علـــى مدى 48 ســـاعة خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة من الحمـــل، أجهزة لضبـــط معدلات 

التلوث في الهواء.
وتعرضت المشـــاركات لمستويات متعددة 
مـــن أنواع التلـــوث النمطي للمـــدن، وتفرزها 
فـــي الغالـــب عوادم الســـيارات والشـــاحنات 

والحافلات.
وقبيل الدراسة، وفي سن الخامسة أخضع 
أطفـــال المشـــاركات لاختبـــارات ذكاء وجدت 
أن معـــدلات الذكاء تدنـــت، ما بيـــن أربع إلى 
خمس نقـــاط، بين من تعرضوا لنســـب عالية 
من التلوث قبـــل الولادة مقارنة بأندادهم ممن 

تعرضوا لتلوث أقل.
وقالـــت فريدريـــكا بيريرا، التي أشـــرفت 
على الدراســـة ومديرة المركز، إن الفارق كبير 
بمـــا يكفي لإحداث تأثير فـــي أداء الأطفال في 

المدارس.
ورغـــم الحاجـــة إلـــى إجـــراء المزيـــد من 
الأبحاث بشـــأن تلك النتائج، فإنها تشير إلى 
أن تلوث الهواء أثنـــاء فترة الحمل له التأثير 
الضار ذاته في نمو أدمغة المواليد كالتعرض 
للرصـــاص، وفـــق باتريك بريســـي، أخصائي 
الصحـــة البيئيـــة بجامعـــة جونـــز هوبكنـــز 

للصحة العامة في بلتيمور.
وقـــال ”إن المؤثـــرات البيئيـــة الضـــارة 
الأخـــرى التي يتعـــرض لها أطفـــال الطبقات 

محدودة الدخل، قد تســـاعد في شـــرح أسباب 
تخلف تلك الشريحة في التحصيل العلمي عن 

أبناء الأغنياء“.
إن إحصـــاء الآثـــار التي يحدثهـــا الهواء 
الملوث على صحة الإنســـان لا يـــزال صعبا، 
ولكن تلوث الهواء يؤثر بشـــكل أساســـي في 

الجهاز التنفسي.
وتتـــراوح الآثـــار الصحيـــة الناجمـــة عن 
الهواء من التغيرات البيوكيميائية والتحولات 
الجســـدية الطفيفة، إلى الإصابة بصعوبة في 
التنفس، أو أزيز الصدر، أو الكحة أو الحالات 
المرضيـــة الخطيـــرة التـــي تصيـــب الجهاز 
التنفســـي والقلب، وقد تترتـــب على الإصابة 
بهذه الأمراض زيادة استخدام الأدوية الطبية، 
وزيادة عدد الحالات التي تعرض على الأطباء، 
أو التي تســـتقبلها غرفة الطوارئ أو أقســـام 
الاســـتعجالي، وأيضـــا زيادة الحـــالات التي 
تدخل إلى المستشفيات، بالإضافة إلى ارتفاع 

عدد الوفيات في سن مبكرة.

عوادم السيارات القاتلة

يقول باحثون أميركيون، إن التلوث الناجم 
عن عوادم الســـيارات قد يوقـــف نمو الرئتين 
لدى الأطفال الذين يعيشون قرب طرق مزدحمة 
بالســـيارات مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة 

بمشكلات في الجهاز التنفسي والقلب.
ووجـــدوا أن الأطفال الذين يعيشـــون في 
نطـــاق 500 متـــر من طريق ســـريعة في ســـن 
العاشـــرة تصبح وظائف الرئتيـــن لديهم أقل 
حين يصلون إلى سن الـ18 مقارنة مع أقرانهم 

الصغار الذين تعرضوا لتلوث مروري أقل.
وقال جيمس غودرمان من جامعة ساوثيرن 
كاليفورنيا ”من يتعرض وهو طفل لقصور في 
وظائـــف الرئتين متصل بالتعـــرض لملوثات 
تكن لديه علـــى الأرجح رئتان أقل صحة طوال 

حياته“.
وتقـــول خبيـــرة الصحـــة البروفيســـورة 
فريدريـــكا بيريـــرا ”إن أهم ما يمكـــن إنجازه 
لتحســـين صحـــة الأطفـــال فـــي العالـــم، هو 
التوقف عن استخدام كميات هائلة من الوقود 
الأحفـــوري“. وأضافت الخبيرة أن من شـــأن 
ذلك أن يؤدي إلـــى الحصول على عدد أقل من 

الأطفـــال الذين يعانون مـــن الربو، واضطراب 
نقـــص الانتباه وفـــرط الحركة، والمشـــكلات 
المتعلقة بالنمو والتي تسبب انخفاض معدل 
الذكاء لديهم. مؤكدة أنه ســـيكون هناك أيضا 
عدد أقل من الأطفال الخدج (الأطفال المولودين 
قبل اكتمال نموهم)، والأطفال الذين يتميزون 

بانخفاض أوزانهم عند الولادة.
وذكـــرت الخبيرة أنه عبر ”عـــلاج إدماننا 
يمكننـــا أن نقلل من  على الوقـــود الأحفوري“ 
عدد الأطفال الذين يموتون بسبب الفيضانات 
والجفـــاف وســـوء التغذيـــة، كمـــا أن عـــددًا 
أقـــل مـــن الأطفـــال ســـيعانون مـــن الأمراض 
التنفســـي،  الجهـــاز  وأمـــراض  المعديـــة، 
ومشـــكلات الصحة العقليـــة الناجمة عن عدم 

الاستقرار السياسي.
وكتبت بيريرا، وهي مديرة مركز كولومبيا 
للصحة البيئية للأطفـــال، أن احتراق الوقود 
الأحفوري يلحق العديد من الأضرار الصحية 
والتنمويـــة الخطيـــرة بالأطفـــال، مـــن خلال 
الســـامة،  والغازات  الجســـيمات،  انبعاثـــات 
وثاني أكســـيد الكربون، هـــذه الملوثات التي 

تعد المحرك الرئيسي لتغير المناخ.
كل وِحدة من الآلاف من الملوثات الناجمة 
عـــن حرق الوقـــود الأحفوري، ســـتكون قادرة 
علـــى إنتاج آثـــار جانبية متعـــددة وتراكمية، 
سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم بشكل غير 
مباشـــر. واعتبرت أن هنـــاك ”واجبا أخلاقيا 
للحد من حرق الوقود الأحفوري، بعيدًا  قويا“ 
عن تلـــك الحجج العلميـــة والاقتصادية حول 
معالجة تغير المناخ، موضحة أن هناك حاجة 
لإنشاء ”سياسة خاصة بالطاقة وتلوث الهواء 
تدور حول الطفل نفســـه“، وليـــس فقط الآثار 

الاقتصادية والسياسية والعلمية.
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اليونيســـف تدعو الاجتماع الذي ترأســـه الأمم المتحدة في المغرب إلى التعجيل في التحول من 

الوقود الأحفوري إلى طاقة أكثر نظافة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية.
البروفيســـورة فريدريكا بيريرا: إن أهم ما يمكن إنجازه لتحســـين صحة الأطفال في العالم، هو 

التوقف عن استخدام كميات هائلة من الوقود الأحفوري. تحقيق
 يضع مستقبل الأطفال على المحك

ّ
تلوث الهواء سم

أنطوني لايك: إن تلوث الهواء 

يساهم بقسط كبير في التسبب 

بوفاة نحو ٦٠٠ ألف طفل دون 

الخامسة من العمر كل سنة

غالبا ما يكون الطفل أكثر عرضة للمخاطر البيئية من الإنســــــان البالغ، فإلى جانب كونه 
يتســــــم بالحركة المستمرة لا يدرك حجم الأضرار التي قد تواجهه في محيطه سواء أكان 
في البيت أم في المدرســــــة أم في الشــــــارع، ولا يعرف كيف يتعامل معها ويتصدى لها أو 
يقاومهــــــا، ولذلك هو بحاجة إلى رعاية دائمة ومتابعــــــة خاصة لحمايته من مختلف أنواع 

التلوث.
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يمينة حمدي

} قال خبراء تربويون إن مقولة ”يوم الامتحان 
يكرم المـــرء أو يهان“، قد عفا عليها الزمن، ولا 
يجب أن يبقى صداها رنانا في فصول المدارس 
الحديثة، بعد أن كشـــفت التجـــارب والخبرات 
أن الامتحانـــات والاختبارات لها تأثير ســـلبي 
للغاية على نفســـية التلاميـــذ والطلبة. ودعوا 
إلـــى تغيير أســـاليب تقييم الطـــلاب عن طريق 
التخفيـــف من الاعتماد علـــى الامتحانات التي 
أصبحـــت تمثـــل أكبـــر عائق في طريـــق إعداد 

أجيال من المفكرين والمبدعين.
وأوضحوا أن الوظائف والمهن ليست ثابتة 
على مـــرّ العصور، فالقواعـــد القديمة الخاصة 
بممارســـة مهنة تقليدية، قـــد تغيرت في أيامنا 
هذه، ولم تعد تنطبق على سوق الشغل الحالي، 
ولذلك يجب أن تتحمل المؤسســـات التعليمية 
مســـؤولية تطويـــر تفكير أصحاب الشـــهادات 
خارج الإطار التقليـــدي للعملية التعلمية، وأن 
تســـاهم في صقل عقلية مرنة ومتفتحة، تكون 
مفضلـــة لدى أرباب العمل المحتملين، ومؤهلة 

للتوظيف في سوق الشغل المرن. 
وأشـــاروا إلى أن إحســـاس الطلبة بالقلق 
من الامتحانـــات والضغوط الممارســـة عليهم 
من قبل آبائهم أيام الامتحانات والمتاعب التي 
يتعرضـــون لها جراء ذلك على امتداد ســـنوات 
طويلـــة من الدراســـة، يمكـــن أن تقابلها بطالة 
في سوق الشـــغل، والســـبب كثرة الاختبارات 
التي لا تســـاعد الطلاب علـــى تطوير مهاراتهم 
الضروريـــة ولا تدفعهـــم إلى التميـــز، بقدر ما 
ترهق تفكيرهم ونفســـياتهم وتقلل من قدرتهم 

على الإبداع.
وأشـــارت دراسة شملت مدارس في إنكلترا 
إلى أن التركيز الشـــديد على الامتحانات يدمر 
الصحـــة النفســـية للتلاميذ فضلا عـــن ثقتهم 
بأنفســـهم. وأكدت الدراسة التي أعدها الاتحاد 
الوطنـــي للمعلميـــن على أن التلاميـــذ يعانون 

من حـــالات توتر عصبـــي أثنـــاء الاختبارات. 
وأوضحت الدراســـة التي جـــاءت تحت عنوان 
”مصانع الامتحانات: تأثير تدابير المحاســـبة 
أن التلاميذ يعانون  على الأطفـــال والشـــباب“ 

نفسيا بسبب ”الاختبارات عالية المخاطر“.
وتقول الدراســـة إن الاختبـــارات تؤثر على 
التلاميذ سواء من يتمتعون بقدرات ذكاء عالية 
أو مـــن يفتقدونهـــا. ويوافق معظـــم المعلمين 
في عينة الدراســـة، على أن التلاميذ يصبحون 
”متوتريـــن وقلقيـــن للغايـــة في أوقـــات ما قبل 

الامتحانات العامة“.
وعلقـــت لوســـي روســـيل، مديـــرة حملات 
الصحـــة النفســـية بجمعية ”عقـــول صغيرة“ 
الخيرية على ذلك بقولها ”التلاميذ والمعلمون 
واقعون تحت ضغط شـــديد لتحقيق نتائج في 

مطبخ الضغوط؛ بيئة مصنع الامتحانات“.
وأضافت ”العديد من شـــباب جمعية عقول 
صغيـــرة يعملـــون بمقولة أنهم يشـــعرون بأن 
وضعهم تحدده درجاتهم في الامتحانات وهذا 

شيء مضرّ للغاية بثقتهم بأنفسهم“.
وأظهرت العديد مـــن الأبحاث التي أجريت 
في هذا الصـــدد أن أغلب أصحاب الشـــهادات 
الأساســـية  المهـــارات  يمتلكـــون  لا  العليـــا 
المطلوبـــة للوظائـــف التي تتطلـــب التواصل 
الكلامي، والتفكير النقـــدي والقدرة على النقد 

والتحليل المنطقي.
وعلق أنتوني كارنيفال، مدير مركز التعليم 
والقـــوى العاملـــة فـــي جامعـــة جـــورج تاون 
الأميركية على هذا الأمر بقوله ”البرج العاجي 
أمـــر واقعي في الكثير من الجوانب الأكاديمية، 
ويتعين على المدارس والجامعات أن تركز على 
الممارسة العملية وما يحتاجه أرباب العمل“.

ومن جانبه تحدث روبرت ســـتيرنبرغ عالم 
النفـــس والباحث بجامعة كورنيل، عن ضرورة 
أن يتجـــاوز تقييـــم الطلبة اختبـــارات الورقة 

والقلم المعتادة والمتداولة حاليا.
وأكـــد أن المشـــكلة فـــي النظـــام التعليمي 
الحالـــي أنـــه غير مصمـــم ليعلمنـــا كيف نفكر 
بطريقة مفيدة طوال العمر، فالامتحانات، تقوم 
على تخمينات متواضعة لأي شيء، إلى جانب 
الدرجات المدرســـية. وقال ”الذكاء ليس مجرّد 
درجـــة فـــي اختبارات الـــذكاء، لكنـــه يكمن في 
القدرة على أن تحدد ما الذي تريده في الحياة، 

وأن تجد الطرق الكفيلة بتحقيق ذلك“. وأضاف 
”تـــرى طلابا يحصلـــون على درجـــات ممتازة، 
لكنهم فاشـــلون في فنون القيادة. وترى فنيين 
رائعين ولكـــن دون قدرة على التمييز أو التزام 
بأخلاقيات العمل. ويصـــل هؤلاء إلى مناصب 
متقدمة، مثل نائب رئيس أو رئيس للشـــركات، 
أو المنظمات الكبرى، وهم غير مؤهلين لتولي 

هذه المناصب“.
وأشـــار ســـتيرنبرغ إلى أن مـــن أهم مآخذ 
النظام التعليمـــي الحالي بالمملكـــة المتحدة 
أنه لا يعلـــم الطلبة كيف يســـتخدمون ذكاءهم 

ويكونون عمليين ومبدعين.
ودعا إلى نوع جديد من التعليم، باستطاعته 
أن يعلـــم الناس كيـــف يفكـــرون بطريقة فعالة 
أكثر، إلى جانب الأعبـــاء الأكاديمية التقليدية.

وبالرغم مـــن الاختلافات القائمـــة بين مناهج 
التعليم فـــي الجامعـــات البريطانيـــة والعالم 
العربي، إلا أن الخبـــراء يعتقدون أن الضغوط 
التي تســـببها الامتحانات لا تختلف كثيرا بين 

الطلبة في جميع أنحاء العالم، ولكن المشـــكلة 
الكبرى التي تعانـــي منها أغلب الدول العربية 

هي تدني جودة التعليم بصفة عامة.
الاقتصـــادي  التعـــاون  منظمـــة  وكشـــفت 
والتنمية في دراســـتها التقيميـــة التي أجرتها 
عام 2015 عن صورة قاتمة لجودة قطاع التعليم 
في دول عربية عدة. وشـــملت الدراســـة تقييما 
لأوضـــاع التعليم في 76 دولة عبـــر العالم، من 
بينها 9 دول عربية، وذلك استنادا إلى النتائج 

المحرزة في الرياضيات والعلوم.
وتتصدر القائمة خمسُ دول آســـيوية، هي 
ســـنغافورة وهونغ كونـــغ وكوريـــا الجنوبية 
واليابـــان وتايـــوان. وقـــد صنفـــت الدراســـة 
بريطانيا في المرتبة العشـــرين من حيث جودة 
التعليـــم، واحتلت الولايات المتحـــدة المرتبة 
الثامنة والعشـــرين. وتصـــدرت دولة الإمارات 
القائمـــة العربيـــة، فيما جاءت فـــي المرتبة 45 
على الجدول العام، فالبحرين في المرتبة 57 ثم 
لبنان 58 فالأردن 61 وتونس 64 والسعودية 66 

وقطر 68. وجاءت ســـلطنة عمان في المرتبة 72 
ثم المغرب في المرتبة 73.

ولاحظت الدراســـة أن قطاع التعليم يعيش 
أزمة حقيقية في جـــل الدول العربية خصوصا 
الفقيـــرة منهـــا، وأرجعـــت الســـبب فـــي ذلك 
إلـــى الميزانيـــات المحدودة التـــي تخصصها 
الحكومـــات لقطـــاع التعليم، وغياب الفلســـفة 
التعليمية والاســـتراتيجية الواضحة، وضعف 
الهيكل التنظيمي والبنى التحتية والتجهيزات 
المدرسية، وتخلف مستوى المناهج المدرسية، 
واعتمادها بشـــكل كبير علـــى حفظ المعلومات 
وتلقينهـــا للتلميذ عن ظهر قلب، وغياب المواد 
التـــي تنمّي الحـــس النقدي لديـــه، وتمكنه من 

أسلوب تفكير منهجي وتحليل منطقي.
ونبهت الدراســـة إلى أنه ما دامت الجودة 
ضعيفة في المدارس العربيـــة التابعة للقطاع 
العام، فإن قدرات هذه الدول على تحقيق نسب 
كبيـــرة للنمـــو الاقتصادي والرفـــع من ناتجها 

الداخلي الخام ستظل محدودة.
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تساعد قشور البرتقال على إزالة البقع والتصبغات في الجلد، حيث تحتوي على نسبة عالية من 

فيتامين سي الذي يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وجمالها.

يحتوي الشـــمندر على نســـبة عالية من الأحماض الأمينية والمعادن التي لها تأثير كبير على إنتاج 

الهرمونات الجنسية عند الرجال والنساء معا. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة، بأن الاتجار 
بالبشر يؤثر على كل بلد من بلدان 

العالم، بما في ذلك بلدان المنشأ 
والعبور أو المقصد. وأوضح المكتب 
أنه لا توجد أرقام مؤكدة لعدد ضحايا 
الاتجار بالبشر في العالم، على الرغم 

من أن هذه الآفة تؤثر بشكل غير 
متناسب على النساء والأطفال، الذين 

يشكلون نحو 80 بالمئة من الأشخاص 
الذين يتم الاتجار بهم.

◄ أثبتت دراسة أميركية حديثة أن 
اضطرابات النوم وقلته تؤثران على 

سلوك الأشخاص وتجعلهم أكثر ميلا 
للعنف. وذكرت أن حوالي 33 بالمئة 
من الأميركيين يعانون من قلة النوم 

والأرق، وأن قلة النوم تؤدي إلى فقدان 
السيطرة على التصرفات والعصبية 

وانخفاض المرونة العقلية.

◄ حذرت دراسة بريطانية أعدها 
خبراء في التعليم من نتائج 

الاستبيانات التي أظهرت أن الاهتمام 
والشغف بالقراءة عند الطلاب الذكور 

أقل بنسبة كبيرة عند مقارنتهم 
بالطالبات. وبينت الاستبيانات أن 

الأولاد لا يهتمون كثيرا ولا يبدون رغبة 
كبيرة في القراءة. وأنهم لو اضطروا 

أو أرادوا فعل ذلك، فإن اختياراتهم 
للكتب تكون ببحثهم عما تتضمنه من 

محتويات سهلة خالية من التعقيد كما 
أنهم يتحاشون النصوص الطويلة.

◄  أجرى خبراء من ألمانيا سلسلة 
من التجارب عن اختبارات الذكاء ثم 
قاموا بتحليل الإحصاءات، وبعد ذلك 

أصدروا تقريرا عن العلاقة القائمة بين 
الذكاء وطول العمر، وكانت النتيجة 

النهائية أن الناس ذوي القدرات 
الفكرية العالية يعيشون أطول من 
أولئك الذين يملكون قدرات عقلية 

متواضعة.

} الشــارقة - شـــاركت مجموعة مـــن الفتيات 
المنتســـبات إلى ســـجايا فتيات الشـــارقة في 
مهرجان الشـــارقة الســـينمائي الدولي للطفل، 
الذي تقام فعالياته من 23 إلى 28 أكتوبر، بهدف 
تعليم الأطفال طرق عمل المكياج الســـينمائي 

من خلال إقامة ورشة متخصصة لذلك.
شـــاركت في يوم افتتاح المهرجان 38 فتاة 
من المنتسبات إلى مركز سجايا فتيات الشارقة 
من جميع الفروع في الشارقة، لما له من أهمية 
كبيرة في تنمية مدارك الفتيات، وتعزيز وعيهن 
وتعريفهن بتقنيات الفن الحديث، لمساعدتهن 
على تشكيل الخيال الوجداني واستخدامه في 

أعمالهن وابتكاراتهن في المستقبل.
وأقيمت ورشـــة المكياج الســـينمائي التي 
قدمتهـــا أمـــل المعينـــي، إحدى الشـــخصيات 
القيادية من خريجات سجايا، في اليوم الثالث 
من المهرجان تحت عنـــوان ”مكياج المؤثرات 
الخاصة“، وتهدف إلى تعليم الأطفال أســـاليب 

عمل المكياج السينمائي.

وقالت الشـــيخة عائشـــة خالد القاســـمي، 
مديـــرة مركز ســـجايا فتيـــات الشـــارقة ”تأتي 
مشاركة سجايا في مهرجان الشارقة السينمائي 
الدولي للطفل في إطار اســـتراتيجيتنا الرامية 
إلـــى تعزيز المواهـــب والمهارات الشـــخصية 
التـــي تتمتع بهـــا الفتيـــات المنتســـبات إلى 
المركز، إضافة إلى دفع الفتيات نحو اكتشـــاف 
عالم الصناعة الســـينمائية الخاصة بالأطفال، 
وتعريفهـــن علـــى التطورات في مجال ســـينما 

الأطفال الحاصلة على مستوى العالم“.
ولفتـــت إلـــى أن الورشـــة تهـــدف إلى دعم 
المنتســـبات إلى المركز وخريجاته بشكل عام، 
وإبراز مواهبهن وتشـــجيعهن على الاستمرار 
فـــي إقامة مثل هذه الورشـــات التـــي تعزز من 
حضورهن في المجتمع وتصقل شـــخصياتهن 
بشـــكل مميز، مؤكدة أن المؤسســـة تسعى إلى 
إبـــراز المواهـــب التي تتمتـــع بهـــا الفتيات، 
وإظهـــار كل منهن للمجتمع حتـــى تكون مثالا 

يحتذى مستقبلا.

باختصارمهرجان {الشارقة السينمائي للطفل} ينمي مدارك الفتيات

روبرت ستيرنبرغ:

النظام التعليمي غير مصمم 

ليعلمنا كيف نفكر بطريقة 

مفيدة طوال العمر

  

} ”10 قرارات لا ينبغي لك أن تتخذيها دون 
استشارة شريكك“ مقال أثار فضولي خلال 

تصفحي للإنترنت، سارعت إلى قراءة المقال 
وفي نفس الوقت أحاول تخمين ماهية هذه 

الأشياء، لا سيما وأن استئذان الزوجة 
لزوجها أمر طبيعي وأظنه لا ينحصر في عدد 

بعينه من الأمور.
سأسوق منها ما بدا لي من مستجدات 
العصر الحالي وما لاح لي لصيقا بعادات 

الغرب التي انفتح عليها العرب أكثر من ذي 
قبل.

استشارة الزوجة زوجها قبل التخطيط 
لشراء حيوان أليف، عدم سحب مبالغ 
ضخمة من الحساب البنكي المشترك 

بينهما. وعلى الزوجة أخذ إذن زوجها قبل 
شراء المجوهرات، وعليها أن تحذر من 

القيام بالجراحة التجميلية دون استشارته 
والرجوع إليه، لأنها قد تقوم بتغيير في 

مظهرها كان يفضله ويجذبه إليها. لو كان 
الأمر يقف عند هذا الحد ما كان ليكون ذا 

أهمية فالمرأة العربية تلقن منذ نعومة 
أظافرها آداب التعامل مع زوجها سواء 
أكانت هذه الآداب راجعة إلى نصوص 

دينية أم إحدى إفرازات المخيال الشعبي. 
لكنه تجاوز ذلك إلى قلب في الأدوار أحيانا، 

أو تغاضي الكثير من الزوجات عن مسألة 
استئذان الزوج عند القيام بأمر ما أحيانا 

أخرى.
لكن هل للمرأة ضلع بارز في هذا التغيير 

أم أن الرجل ساهم في ذلك؟
قد تكون الإجابة عن هذا التساؤل كامنة 

في ما تتداوله بعض الدراسات، وتكشف 
عنه شبكة العلاقات الجديدة داخل العالم 
الافتراضي، بأن آية ”الرجال قوامون على 
نساء“ تفسر غالبا بطرق تخدم المصالح 

الذكورية.
وبالإضافة إلى أن هناك تغييرا أو 

تغييبا للصورة النمطية التي تصور الأجداد 
تصويرا ينم عن الحزم وفرض سيطرتهم 

على آل بيتهم، ويحظون من نسائهم 

وأبنائهم بالاحترام والسمع والطاعة.
لا ألمح إلى غياب هذه الصورة تماما 

فهي حاضرة إلى الآن في بعض الأسر 
العربية، لكنها السنون لنقل هذبت حدتها مع 
الوقت لتصبح هناك ندية بين الرجل والمرأة، 

وليميل الزوج إلى اللين في علاقته بعائلته 
أكثر، قاطعا مع أجداده وآبائه ومع صورة 

”سي السيد“.
في القديم كانت المرأة لا تخطو خطوة 

دون الرجوع إلى زوجها حتى أنه يحكى في 
بعض القصص أن امرأة في عهد الرسول 

محمد (ص) التزمت بأوامر زوجها القاضية 
بعدم مغادرتها منزلها تحت أي ظرف عند 

التحاقه بصفوف المجاهدين، فتوفي والدها 
الذي يسكن بجوارها دون أن تقوم بعيادته 

حيا ولا بتوديعه ميتا.
المرأة في القديم نفخت في صورة سي 

السيد لتعطيها هالة من القداسة بخضوعها 
وطاعتها العمياء. وأول ما يلفت الانتباه 

اليوم في مسائل التعامل بين الأزواج 
استقلال كليهما عن الآخر بحيث لم تعد 

المرأة تحتكم لاستئذان زوجها في كل 

خطواتها، إلا في حالات معينة تكون مجبرة 
على سؤاله وطبعا هذا الغالب على المشهد 

الأسري، وتغفل أحيانا عن أن ذلك واجب 
عليها.

ثانيا ظهرت متطلبات جديدة فرضها 
العصر، فتغيرت نوعية الأشياء التي 

تستشير فيها المرأة زوجها.
لكن المقلق هو تبادل الأدوار وهذا ما 

أصبحنا نلاحظ سطوته على أغلب المشاهد 
الدرامية التي تخرج المرأة في صورة رب 

الأسرة الجديد، وقائد عصابات، إلى جانب 
خروج المرأة للعمل وانفتاحها على العالم 

مما أكسبها قوة قادت البعض منهن إلى 
تشكيل أزواجهن وفق أهوائهن.

والغريب أن بعض الرجال يستطيعون 
التعايش مع ذلك ولا يشعرون بأيّ ضرر، 

ومتى رفضوا سطوة زوجاتهم كانت قاعات 
المحاكم ومواقع التواصل الاجتماعي 
والبرامج التلفزيونية شاهدة على ذلك.

ويظل رجوع أحدهما إلى الآخر قبل قبول 
صديق على فيسبوك، محل جدل مستمر 

بينهما.

استشارة زوجتي واجبة

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

و ب

ــــــراء يحذرون من كثرة الاختبارات التي ترهق عقول الطلاب ونفســــــياتهم، ولا تتيح لهم  خب
المجال لتطوير المهارات التي تؤهلهم للوظيفة في سوق الشغل المرن.

[ تعليم بلا اختبارات يصنع أجيالا من المبدعين  [ الذكاء ليس مجرد درجة في الاختبار المدرسي
عهد الامتحانات بالورقة والقلم عفا عليه الزمن

العلم في الرأس وليس في الكراس

مكياج المؤثرات الخاصة



مرســـيدس  ســـائق  أحـــرز   - مكســيكو   {
العالم  لويـــس هاميلتون، بطـــل  البريطاني، 
المركز الأول في سباق جائزة المكسيك الكبرى، 
المرحلة التاســـعة عشـــرة من بطولـــة العالم 
لســـباقات فورمولا1-، علـــى حلبة هرمانوس 

رودريغيز.
وتقدم هاميلتون علـــى زميله في الفريق، 
الألمانـــي نيكـــو روزبرغ، وســـائق ريـــد بول 
الهولندي، ماكس فيرشـــتابن، بيد أن الاتحاد 
الدولـــي عاقـــب الأخير بإضافـــة خمس ثوان 
لتوقيته إثر اصطدامه بسائق فيراري الألماني 
سيباستيان فيتل الذي حل رابعا، فكان المركز 
الثالث من نصيـــب الأخير وتراجع الهولندي 
إلى المركز الخامس خلـــف زميله في الفريق، 

الأسترالي دانيال ريكياردو.
لكن وبعد انتهاء الســـباق، تعرض فيتيل 
لعقوبـــة 10 ثوان فتراجع إلى المركز الخامس 
وصعـــد ريكياردو إلى الثالـــث بدلا منه. وهو 
الفوز الـ51 لهاميلتون في مسيرته الاحترافية، 
فتســـاوى مع الفرنســـي ألن بروســـت، بطل 
العالم 4 مـــرات، كثاني أكثر الســـائقين فوزا 
بالســـباقات بعد الأســـطورة الألمانـــي مايكل 

شوماخر (91). 

كمــــا هو الفــــوز الثامــــن لهاميلتــــون هذا 
العام والأول في المكســــيك، فقلص الفارق إلى 
19 نقطة بينه وبــــين روزبرغ متصدر الترتيب 

العام قبل مرحلتين من نهاية الموسم.
 ونجــــح هاميلتون مرة أخــــرى في رهانه 
وأحرز المركز الأول للمرة الثانية على التوالي 
بعد ســــباق الولايات المتحــــدة الأحد الماضي، 
وذلك بعدما انطلق من الصدارة للمرة الثانية 
علــــى التوالي والـ59 في مســــيرته الاحترافية 
والعاشرة هذا الموســــم فعزز آماله في الدفاع 

عن اللقب العالمي. 
وانحصــــر لقــــب الســــائقين بــــين روزبرغ 
وهاميلتــــون، وحقــــق الأول الأهــــم بحلولــــه 
ثانيا كون احتلاله لهــــذا المركز في المرحلتين 
المتبقيتين سيخول له التتويج باللقب العالمي 
للمرة الأولى في مسيرته، كيفما كانت نتيجتا 
هاميلتون. ويملك الألماني 349 نقطة مقابل 330 

نقطة للبريطاني. 
وتصــــب الإحصاءات في مصلحة روزبرغ، 
إذ لم يســــبق لأي ســــائق أن أحرز 9 ســــباقات 
خــــلال الموســــم دون أن يتــــوج بطــــلا للعالم، 
وفي الواقع ليس هناك ســــوى ثلاثة ســــائقين 
يتفوقون على الســــائق الألماني من حيث عدد 

الانتصارات في موســــم واحــــد وهم مواطناه 
ميكايل شــــوماخر (13 في 2004 و11 في 2002) 
وسيباستيان فيتل (13 في 2013 و11 في 2011) 
وزميله هاميلتون (10 في 2014 و11 في 2015).

وقطع هاميلتون مســــافة السباق البالغة 
354 .305 كلــــم (71 لفــــة) بزمــــن 402 .31 .40 .1 
ســــاعة بمعدل سرعة وســــطي 259 .182 كلم/

ساعة، وتقدم بفارق 354 .8 ثوان على روزبرغ 
وبفــــارق 313 .17 ثانيــــة علــــى فيتــــل. وهــــي 
الثنائية السادســــة لمرســــيدس هذا الموســــم. 
وســــيطر هاميلتــــون على مجريات الســــباق 
منذ البداية ولم يجد أي صعوبة في حســــمه 
اللحظــــات في  باســــتثناء بعــــض  لصالحــــه 
منتصف السباق عندما قلص روزبرغ الفارق 
بينهما إلى 4 ثوان، بيد أن البريطاني سرعان 
مــــا فرض أفضليته وابتعــــد في الصدارة. من 
جهتــــه، لــــم يواجــــه روزبــــرغ أي مقاومة من 
مطارديه فحل ثانيا بارتياح كبير، فيما اشتدت 
المنافسة على المركز الثالث بين فيتل وسائقي 
ريد بول فيرشــــتابن وريكياردو، فكان الحسم 
من نصيب الهولندي أمام الألماني والأسترالي 
بيد أنه دفع ثمن تهوره في اللفة قبل الأخيرة 
عندما اصطــــدم بفيتل في طريقه إلى تجاوزه 
فعوقــــب بإضافــــة 5 ثــــوان لتوقيتــــه، فــــكان
المركــــز الثالــــث مــــن نصيب الأخيــــر وتراجع 
فيرشتابن إلى المركز الخامس خلف زميله في 

الفريق ريكياردو.
المتحــــدة  الولايــــات  ســــباقات  وتعتبــــر 
الأميركيــــة وكنــــدا والمجــــر هــــي الســــباقات 
المفضلة بالنســــبة إلى الســــائق البريطاني، 

حيث حقق الفوز خمس مرات في كل منها. 
وبفضــــل رقمــــه الجديد، أصبــــح لويس 
هاميلتــــون ثاني الســــائقين عبر التاريخ 
الذي يحقق الفوز في سباقات ”فورمولا- 

1“ علــــى 23 مضمارا مختلفــــة، حيث يحتل 
مايــــكل شــــوماخار، بطل العالم ســــبع مرات، 

المركز الأول.
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إقالة المدربين في الدوري التونسي مسلسل مستمر
  [ ديربي الترجي والأفريقي يثبت أقدام اليعقوبي ويهدد بقاء السويح

رياضة

مراد بالحاج عمارة

} تونــس - شـــهدت بدايـــة الموســـم الكروي 
الحالي مـــن الدوري التونســـي ظاهرة قديمة 
جديدة تغزو كافـــة الدوريات في العالم، وهي 
إقالة المدربين من مناصبهم، لأســـباب وأعذار 
مختلفـــة بغض النظر عن مســـتوى الفريق أو 
ذلـــك، أو حتى نتائجه المســـجلة فـــي الدوري 
ســـواء تذبذت أو تطورت، وقد يكون للجمهور 

تأثير كبير في تحديد مصير مدرب فريقه. 
وعرف الدوري التونســـي بعد مرور ســـت 
جولات فقط من عمر الســـباق تغيير 6 مدربين 
من جملة 16 مدربا في الرابطة المحترفة الأولى 
(4 مدربين مـــن فرق المجموعة الأولى ومدربان 
من الجموعة الثانية). بعد الجولة الثالثة أقال 
النادي الصفاقســـي مدربه شـــهاب الليلي ولا 
يزال حتى الآن يبحث عن البديل ولكنه أســـند 
مهمة الإشراف المؤقت للثنائي أنيس الجربي 
وفتحـــي الدرقاع، في حين فضل مدرب أولمبيك 
سيدي بوزيد، الأســـعد معمر، الانسحاب بعد 
ثـــلاث هزائـــم  متتالية وجاء خلفـــا له المدرب 
خالد المولهي، ولكـــن الفريق مازال يعاني من 

سوء النتائج.
وأقال فريق شـــبيبة القيـــروان البرازيلي 
أنطونيـــو دوماس الذي لم يحصد معه الفريق 
بعد ثلاث مواجهات سوى نقطة وحيدة ليأتي 
بدلا منـــه ســـالم القضامي للإشـــراف المؤقت 
علـــى الفريـــق إلـــى حـــين التعاقد مـــع مدرب 

جديد. 
وكان قد عين المدرب ســـفيان الحيدوســـي 
بعدما تمـــت إقالته من قبل النـــادي البنزرتي 
بعد ثلاث جولات رغم تحقيقه لنتائج إيجابية 
(انتصاريـــن وتعـــادلا)، لكن الأخير انســـحب 
وفضل خـــوض تجربة جديدة في منافســـات 

الدوري الجزائري عن طريق فريق قســـنطينة، 
وجـــاء بـــدلا مـــن الحيدوســـي المـــدرب ماهر 
الكنزاري الـــذي مازال يبحث عـــن توازنه مع 

البنزرتي.
وفي المجموعـــة الثانية أقـــال نادي حمام 
الأنف الفرنسي برنار رودريغيز وتم تعويضه 
الزواغـــي. وأقال مســـتقبل المرســـى  بكمـــال 
الفرنســـي جيرار بوشـــار بعد أن مني الفريق 

معه بأربع هزائم متتالية.
 وبعد نتائج المرحلة الفارطة خاصة تعادل 
الأفريقـــي والترجـــي، يمكن القـــول إن المدرب 
قيس اليعقوبي كســـب الرهـــان وتجاوز هذه 
الخطوة بســـلام وكســـب ثقة رئيـــس وأحباء 
فريق بـــاب الجديد. في الطـــرف المقابل وضع 
مـــدرب الترجي عمـــار الســـويح تحت ضغط 
الإقالـــة بعد ما غاب عن الانتصارات منذ ثلاث 
جـــولات. وقد صرح الســـويح بـــأن فريقه كان 
يستحق الفوز في ديربي تونس. وقال ”حرمنا 
من الحصـــول على ثلاث نقـــاط كاملة أي أننا 
خســـرنا نقطتين لأننا كنا الأفضل وســـيطرنا 

على أغلب فترات المواجهة“.
وأضاف ”نجحنا فـــي افتتاح النتيجة منذ 
الدقيقـــة الثالثة لكـــن لم نعرف كيـــف نحافظ 

على الأســـبقية في الشـــوط الأول، وســـيطرنا 
في الشـــوط الثاني لكن للأسف لم نعرف كيف 
نحســـم الفـــرص العديـــدة التي أتيحـــت لنا، 

المنافس لعب من أجل التعادل“. 
وحول غضب جماهير الترجي على النتيجة 
خاصة وأنه التعادل الثالث على التوالي لفريق 
باب ســـويقة، تابع مـــدرب الترجي ”الجمهور 
يحتج كمـــا يريد ويعبـــر عن رأيه كمـــا يريد. 
بالنسبة إلي هناك إدارة الفريق هي التي تقيّم 
العمل الذي أقوم به وهـــي التي تقرر الأصلح

للنادي“. 
وتـــرددت أخبار داخل أروقة نادي الترجي 
تشـــير إلى أن إقالة الســـويح ومساعده معين 
الشعباني محســـومة، وباتت إدارة فريق باب 
ســـويقة تفكر فـــي البديـــل، ومـــن المرجح أن 
يكون المـــدرب نبيل معلول على الخط من أجل 
العـــودة لقيـــادة الفريق في المرحلـــة القادمة. 
إن ظاهـــرة إقالـــة المدربين إن لم تكن بســـبب 
واضـــح ولافت تكـــون فـــي الغالـــب نتائجها 
ســـلبية على أداء الفريق ونتائجه في الموسم، 
حيث يحتـــاج اللاعبون إلى وقـــت للتأقلم مع 
أســـاليب مدربهم الجديد وخططه واستيعاب 
أفـــكاره وتطبيقهـــا علـــى أحســـن وجه خلال 

المباريات مما يفقد الفريـــق توازنه. وعادة ما 
تكون أسباب الإقالة مشـــتركة عند العديد من 
الأندية، حيث أن الإقالة تكون من أجل التغيير 
فقط وليســـت وفقا لأســـس مدروسة وأهداف 

محددة. 
ولا بد أن يقضي المدرب فترة أطول مع أي 
فريق حينها يكون أكثر إطلاعا على إمكانيات 
لاعبيـــه الفنية والبدنية ويعـــرف مكامن القوة 
ومواطـــن الضعـــف في الفريق وباســـتطاعته 
توظيفهـــا جيـــدا خـــلال المباريـــات، وبمعنى 
آخـــر لا بد أن يمنح المـــدرب وقتا كافيا لوضع 
اســـتراتيجيات العمـــل وتطبيـــق خططه قبل 

جني ثمار عمله ومن ثمة تقييمه. 
وتعتبـــر الاســـتمرارية مـــن أهـــم عوامل 
الاســـتقرار فـــي الأداء وتحقيـــق نتائج جيدة 
علـــى المدى القريـــب والبعيـــد لأي فريق، وما 
يدلـــل على ذلك ما يحدث في الأندية الأوروبية 
والعربيـــة علـــى غـــرار مانشســـتر يونايتـــد 
وأرســـنال الإنكليزيـــين وعـــدة أنديـــة عربية 
حافظت منذ ســـنوات علـــى إداراتهـــا الفنية 
ما أكســـب فرقها أســـلوب لعبه وشـــخصيته 
الخاصـــة التـــي تحققـــت بالنتائـــج المرجوة 

وحصد البطولات.

ــــــج مباريات الجولات الفارطة  يبدو أن نتائ
في منافسات الدوري التونسي لكرة القدم، 
كانت ســــــببا مباشرا في رحيل العديد من 
مدربي الأندية المشاركة في المسابقة. ومن 
ناحية أخــــــرى زادت هذه النتائج ضغوطا 
ــــــين الآخرين وباتت  ــــــرة على جل المدرب كبي

تهددهم مقصلة الإقالة.

على صفيح ساخن

عشق الألقاب لا ينتهي

هاميلتون يعزز آماله في الاحتفاظ باللقب العالمي

الإحصـــاءات تصـــب فـــي مصلحـــة 

روزبرغ، إذ لم يســـبق لأي ســـائق أن 

أحرز 9 سباقات خلال الموسم دون 

أن يتوج بطلا للعالم

◄

الاســـتمرارية مـــن أهـــم عوامـــل 

الاســـتقرار فـــي الأداء وتحقيـــق 

نتائـــج جيدة على المـــدى القريب 

والبعيد لأي فريق

◄

} الريــاض - أعرب ســـعد الشـــهري، مدرب 
المنتخب الســـعودي للشـــباب، عن ســـعادته 
بفريقـــه، رغم خســـارته لقب كأس أمم آســـيا 
للشـــباب لصالـــح المنتخـــب اليابانـــي. كان 
المنتخب الســـعودي خســـر لقب بطولة كأس 
آســـيا للشـــباب، التي أقيمت فـــي البحرين، 
الأحـــد، بعد هزيمته بالمبـــاراة النهائية، أمام 
اليابـــان (3ـ5)، بعـــد انتهاء الوقـــت الأصلي 

بالتعادل السلبي. 
وقال الشـــهري، في تصريحات صحافية، 
”المكاســـب التي حققها الأخضر من المشـــاركة 
الآســـيوية عديدة. يكفينا هـــذا الجيل الرائع 
من اللاعبين، بالإضافة إلى المســـتويات التي 
قدمهـــا اللاعبـــون فـــي البطولـــة“. وأضاف 
”بالإضافة إلى التأهل لكأس العالم للشـــباب. 
ســـنحافظ على هذا الجيل الرائـــع، ونتمنى 
أن يكون دعامة قوية لمســـتقبل مشـــرق للكرة 

السعودية“.
وتابـــع ”نفخـــر بهـــذا المنتخـــب. التأهل 
للمونديـــال لـــم يكن ســـهلا خاصـــة في ظل 
اللعـــب مـــع منتخبـــات قويـــة تحمـــل ذات 
الطمـــوح، والفـــوز عليها بمســـتوى ونتائج 

مميزين“. 
وأضاف الشـــهري ”رغم أفضلية الأخضر 
بالنهائـــي إلا أن البطولـــة ذهبـــت لليابـــان، 
وابتســـمت الركلات الترجيحيـــة له“. وتمنى 
الشهري مشـــاركة لاعبي المنتخب مع فرقهم، 
فـــي دوري المحترفين، لاكتســـاب خبرة أكبر، 

قبل المشاركة المونديالية، العام المقبل“.
مـــن جانبه أكـــد رئيس مجلـــس الاتحاد 
الســـعودي لكـــرة القـــدم، أحمـــد بـــن عيـــد 
الحربـــي، أن منتخب الشـــباب خرج من كأس 
أمم آســـيا التـــي أقيمـــت بالبحريـــن بعـــدة 
مكاســـب، مشيرا إلى أن سعد الشهري، المدير 
الفني للفريق، سيبقى في منصبه، ولا نية في 

إقالته. 
وقال أحمد عيد ”الكوادر الفنية والإدارية 
والطبيـــة كانوا على قـــدر الثقة التي أعطاهم 
إياها اتحاد الكرة، وقدموا لنا منتخبا ممتازا 
بمستويات فنية رائعة لم يكن النهائي اليوم 
مقياســـا لها، برغـــم الفرص التـــي كانت من 
الممكن أن تتحول إلى أهداف، الأخضر الشاب 
خســـر بالركلات الترجيحيـــة، أهنئ الجهاز 
الفني واللاعبين على مـــا قدموه في البطولة 

عامة من ملاحم“. 
وأضـــاف رئيـــس اتحـــاد الكـــرة ”هـــذه 
الخطـــوة الأولى وســـتعقبها خطوات أخرى، 
المنتخـــب الشـــاب يعتبـــر مســـتقبلا جميلا 
للكـــرة الســـعودية“. وقـــال ”لم نفكـــر مجرد 
التفكير في إبعاد الشهري ومعاونيه، أمامهم 
مهمـــة التواجـــد فـــي كأس العالم للشـــباب 

عام 2017“.

الشهري: سنحافظ 

على هذا الجيل الرائع

الثلاثاء 2016/11/01 - السنة 39 العدد 10442

«عملنـــا كان متكاملا منذ الموســـم الماضي، وســـجلنا نتائـــج رائعة، مع الأســـف أن  بدايتنا هذا 

الموسم لم تكن جيدة، لذلك أعتبر أن الغرض من هذه الأخبار التشويش على الفريق}.

عبدالرحيم شاكر
 قائد فريق الجيش الملكي

«حسام غالي وعماد متعب علاقتهما بنادي الأهلي أكبر من العقود ولهما تاريخ مشرف وطويل 

ولهما أدوار بخلاف كونهما لاعبي كرة قدم}.

محمود طاهر 
رئيس نادي الأهلي المصري

باختصار

◄ قال رشيد الطاوسي، المدير الفني 
لنهضة بركان، إنه يسير بخطى 

ثابتة في المشروع الذي جاء من 
أجله، وهو بناء فريق قوي يحمل 

هوية جديدة ويفرض نفسه في الكرة 
المغربية.

◄  وافق اللاعب الليبي المحترف 
بصفوف دينامو مينسيك 

البيلاروسي محمد منير، على 
المشاركة مع المنتخب الليبي لكرة 

القدم في المباراة القادمة أمام تونس 
في إطار الجولة الثانية من تصفيات 

كأس العالم روسيا 2018.

◄  يجري الاتحاد المصري لكرة 
القدم، اتصالات مكثفة مع وزارة 
الداخلية ومديرية أمن الغربية، 

لإقناعهما بالموافقة على إقامة مباراة 
طنطا والأهلي الجمعة المقبل في 

الجولة الثامنة للدوري بملعب غزل 
المحلة.

◄ اختار التونسي ناصيف البياوي 
المدير الفني لفريق الرائد السعودي، 
السوري عمر السومة مهاجم الأهلي، 
ومواطنه جهاد الحسين صانع ألعاب 

التعاون، إلى جانب فهد المولد 
مهاجم الاتحاد، كأكثر النجوم التي 

يتمنى تواجدها في فريقه.

◄ أعلن نادي اتحاد الجزائر متصدر 
دوري المحترفين الجزائري لكرة 
القدم، تعاقده مع البلجيكي بول 

بوت خلفا للفرنسي جون ميشال 
كافالي الذي تم فسخ عقده بالتراضي 

لتراجع نتائج الفريق.

◄ أصبح أحمد قعلول رئيسا 
للاتحاد التونسي للتايكوندو بعدما 

تم انتخابه لمدة 4 سنوات مقبلة 
(2016-2020) خلال الجلسة العامة 

الانتخابية التي أقيمت، الأحد، 
بالعاصمة التونسية.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ واصل نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر 
راسل وستبروك تألقه في مطلع الموسم 
الحالي وقاد فريقه إلى فوز صريح على 

لوس أنجليس ليكرز 113-96 ضمن 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وسجل وستبروك 33 نقطة ونجح في 
16 تمريرة حاسمة و12 متابعة. وعلى 
مدى ثلاث مباريات، سجل وستبروك 

معدلا مقداره 38.6 نقطة في 
المباراة الواحدة، بالإضافة 

إلى 12.3 متابعة و11.6 
تمريرة حاسمة. وأضاف 

فيكتور أولاديبو 
20 نقطة 

وستيفن 
أدامس 

14 نقطة 
و12 متابعة 
لثاندر الذي 
رفع رصيده 

إلى ثلاثة 
انتصارات منذ 
مطلع الموسم الحالي.

متفرقات
◄ قلص البريطاني أندي موراي الفارق 

عن الصربي نوفاك ديوكوفيتش في 
تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين 
الصادر الاثنين، وذلك بعد إحرازه لقبه 

الثالث خلال الشهر الحالي. وتوج موراي 
بطلا لدورة فيينا إثر تغلبه على الفرنسي 

جو ويلفريد تسونغا، وكان توج بطلا 
أيضا في دورتي بكين وشانغهاي. وإذا 
نجح موراي في بطولة باريس بيرسي 

خلال الأسبوع الحالي وأحرز اللقب وفشل 
ديوكوفيتش في بلوغ النهائي 

سيتصدر الأول الترتيب. 
ويستطيع موراي بطل 

ويمبلدون ودورة 
الألعاب الأولمبية 

أيضا خسارة 
النهائي في باريس 

شرط أن يخسر 
الصربي 

قبل نصف 
النهائي لكي 
يحقق الهدف 

ذاته.

النهائي ي بلوغ
ل الترتيب. 
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} فرانكفورت (ألمانيا) - مدد الاتحاد الألماني 
لكـــرة القدم عقـــد يواخيم لـــوف المدير الفني 
للمنتخـــب الأول بطـــل العالـــم، ليســـتمر مع 
الفريـــق حتـــى كأس الأمم الأوروبيـــة المقبلة 

”يورو 2020“. 
وكان مـــن المفترض أن ينتهـــي عقد لوف 
(56 عامـــا)، الذي تولى تدريـــب المنتخب منذ 
2006 وقـــاده للتتويج بـــكأس العالم 2014 في 
البرازيـــل، مع نهاية مشـــوار الفريق ببطولة 

كأس العالم 2018 بروسيا. 
وتم الإعـــلان رســـميا عـــن تمديـــد العقد 
من قبـــل الاتحاد خلال مؤتمـــر صحافي عقد 
بمدينة فرانكفـــورت. وكان لوف قد عادل رقم 
مـــدرب المنتخب الأســـبق ســـيب هيربيرغر، 
الذي قاد الفريق للتتويج بكأس العالم 1954، 
برصيد 94 انتصارا لكل منهما في وقت سابق 

من أكتوبر الجاري.
ويمكن للـــوف الانفـــراد بصـــدارة قائمة 
المدربـــين الأكثـــر تحقيقـــا للانتصـــارات مع 
المنتخـــب الألمانـــي في حال الفوز على ســـان 
مارينو خـــلال المباراة المقررة بـــين الفريقين 
التصفيـــات  ضمـــن  المقبـــل  نوفمبـــر  فـــي 
كأس نهائيـــات  إلـــى  المؤهلـــة  الأوروبيـــة 

العالم 2018. 
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن لـــوف حقق هذا 
العـــدد مـــن الانتصـــارات خـــلال 141 مباراة 
بينما قاد هيربيرغر المنتخب الألماني في 167 

مباراة. 
ويحتل المنتخب الألماني صدارة المجموعة 
المؤهلـــة  الأوروبيـــة  بالتصفيـــات  الثالثـــة 
للمونديال برصيد تســـع نقـــاط بعد أن حقق 
الفـــوز فـــي جميـــع المباريـــات الثـــلاث التي 
خاضهـــا حتى الآن، أمام النرويج والتشـــيك 
وأيرلندا الشمالية. وبعد مباراة سان مارينو 
المقررة في 11 نوفمبر المقبل، يختتم المنتخب 
الألمانـــي مبارياته للعـــام 2016 بعدها بأربعة 
أيام بالمباراة الودية المرتقبة أمام إيطاليا في 

ميلانو.
وقاد لوف ألمانيـــا للتتويج باللقب الرابع 
فـــي تاريخها بكأس العالم، في نســـخة 2014 
التـــي أقيمـــت بالبرازيـــل، بعـــد أن وصـــل 
بالفريق إلـــى الدور قبل النهائي في مونديال 
2010 بجنـــوب أفريقيـــا عندمـــا خســـر 1-0 

أمام المنتخب الأســـباني الـــذي أحرز بعدها 
اللقب. 

كمـــا قاد لوف المنتخـــب الألماني للوصول 
إلى نهائي يورو 2008 عندما خسر أيضا أمام 
نظيره الأســـباني 0-1، والـــدور قبل النهائي 
فـــي يـــورو 2012 عندما خســـر أمـــام نظيره 
الإيطالـــي 1-2. وفـــي يـــورو 2016، بخروجه 
برفقـــة المانشـــافت مـــن دور الثمانيـــة إثـــر 
الهزيمـــة أمـــام المنتخـــب الفرنســـي صاحب 

الضيافة 2-0.

وســـبق للوف تدريـــب فرق شـــتوتغارت 
ســـبور  وأضنـــة  وكارلســـروه  وفناربخشـــه 
وتيـــرول إنســـبروك وأوســـتريا فيينـــا قبل 
العمل مـــع المنتخب الألماني كمدرب مســـاعد 
ليورغـــن كلينســـمان المديـــر الفني الســـابق 
للمنتخب. ومنذ عمله كمســـاعد لكلينســـمان 
فـــي 2004، وصل المنتخـــب الألماني إلى الدور 
قبل النهائي في كأس العالم 2006 بألمانيا وقد 
خســـر أمام نظيره الإيطالـــي 0-2 في مباراة 

حسمت خلال الوقت الإضافي. 
ويحتـــل لـــوف المركـــز الثالث فـــي قائمة 
المدربـــين الأكثـــر اســـتمرارية مـــع المنتخب 
الألماني، حيث كان قد انتزع المركز الثالث من 
أوتـــو نيرز (1926 إلـــى 1936) من خلال قيادة 
الفريق فـــي يورو 2016. ويتأخر لوف في تلك 
القائمـــة عن هيربيرغـــر (1936 إلى 1942 ومن 
1950 إلى 1964) وهيلموت شـــوين (1964 إلى 

.(1978

} مانشســتر (إنكلــترا) - يتطلع مانشســـتر 
ســـيتي إلى الثأر من خســـارته الموجعة أمام 
برشلونة 0-4 قبل أسبوعين عندما يستضيف 
منافسه على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر 
ضمن منافســـات الجولة الرابعـــة من دوري 

أبطال أوروبا الثلاثاء. 
وكان الســـيتيزين قد وقـــف ندا عنيدا في 
مواجهـــة الفريـــق الكاتالوني ذهابـــا قبل أن 
تتلقى شـــباكه هدفا ثم كانـــت نقطة التحول 
بطرد حـــارس مرماه كلاوديـــو برافو قبل أن 
تســـتقبل شـــباكه ثلاثة أهـــداف إضافية في 
مبـــاراة كان بطلها النجم الأرجنتيني ليونيل 

ميسي الذي سجل ثلاثية (هاتريك).
ويتسلح مانشستر ســـيتي بقيادة مدربه 
الأســـباني بيب غوارديولا (مدرب برشـــلونة 
ســـابقا) بعامـــل الأرض والجمهـــور، حيـــث 
لم يخســـر علـــى ملعبـــه طـــوال 12 مبـــاراة 

خاضها.
نغمـــة  ســـيتي  مانشســـتر  واســـتعاد 
الانتصارات بعد ست مباريات لم يحقق فيها 
الفوز عندما سحق وســـت بروميتش ألبيون 
برباعيـــة نظيفـــة خـــارج ملعبه فـــي الدوري 
الإنكليزي الممتاز، السبت، بقيادة الأرجنتيني 
المتألق سيرجيو أغويرو. وكان غوارديولا قد 
قرر عدم إشراك أغويرو أساسيا في مواجهة 
برشـــلونة قبل أن يزج بـــه في الدقيقة 79 بعد 

فوات الأوان. 
مرمـــى  فـــي  هدفـــين  أغويـــرو  وســـجل 
وســـت بروميتـــش ألبيون، وأكـــد غوراديولا 
حينهـــا على قـــدرة النجـــم الأرجنتيني على 
تحقيـــق المزيـــد بقولـــه ”إنه جزء مـــن تاريخ 
هـــذا النـــادي وســـيبقى كذلـــك، لكنـــي أريد 

مساعدته“. 
وأوضح ”اللاعب لا يزال يســـتطيع كتابة 
المزيد مـــن الصفحات المجيدة لهـــذا النادي، 
إنـــه أحد أفضـــل المهاجمين فـــي العالم لكني 
أود مســـاعدته على تحقيق المزيد وأن يصبح 

أفضل“. 
وانضـــم أغويرو إلى صفوف ســـيتي في 
العـــام 2011 ودخـــل فولكلور النـــادي عندما 
ســـجل هدفا في الدقيقة 94 في أول موسم له 
فـــي مرمى كوينز بارك رينجـــرز ليمنح فريقه 

لقب الـــدوري المحلي. وأحـــرز أغويرو أربعة 
ألقاب مع مانشستر سيتي ورفع رصيده إلى 
149 هدفا فـــي صفوفه منذ انتقالـــه إليه بعد 

ثنائيته في مرمى وست برومبيتش ألبيون.
وفي المقابل، يحتاج برشـــلونة إلى نقطة 
واحـــدة لينتزع بطاقتـــه إلى الـــدور التالي. 
وســـيغيب عن صفوفه صانع ألعابه أندريس 
إنييســـتا الـــذي تعـــرض لإصابة ســـتبعده 

حوالي الشهرين عن الملاعب. 
ويعاني الفريـــق الكاتالوني من إصابات 
عدة أخـــرى طالت تحديـــدا خـــط الدفاع في 
غيـــاب جيـــرار بيكيـــه والفرنســـي جيريمي 
فيـــدال،  وأليكـــس  ألبـــا  وجـــوردي  ماتيـــو 
وبالتالـــي فإنه من المنتظر أن يعتمد على خط 
خلفـــي مؤلف من ســـيرجي روبرتو وخافيير 
ماســـكيرانو وصامويـــل أومتينـــي ولوكاس 

دين.

إشادة كبيرة

أشـــاد الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي نجم 
برشـــلونة الأســـباني بمدربه الســـابق بيب 
غوارديـــولا، وقدرته على تطوير مانشســـتر 
ســـيتي الإنكليـــزي بشـــكل كبير خـــلال فترة 
قصيـــرة مـــن إدارتـــه للفريق. وقال ميســـي 
”مانشستر ســـيتي فريق كبير دائما وكل عام 
نواجههم، ولكن الآن لديهم غوارديولا، الفريق 

سينمو أكثر من خلال عمله“. 
وتابـــع ”افتقـــاد إنييســـتا هو أمـــر أنت 
تلاحظـــه بقدر مـــا يمكنني أن أخبـــرك بقدره 
كلاعب، ومـــا يصنعه علـــى أرض الملعب من 
أجل اللعب“. واختتم ميســـي حديثه بالقول 
”لكننا نمـــر بمرحلة جيـــدة، وأقولها بكل ثقة 

نحن قادمون“.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة نفسها 
يسعى بوروســـيا مونشنغلادباخ إلى تجديد 
فـــوزه ذهابـــا على ســـليتك 2-0 واســـتغلال 
أي تعثر لمانشســـتر ســـيتي ليتقدم عليه في 
الترتيـــب. ويملك مانشســـتر ســـيتي 4 نقاط 

مقابل 3 لمونشنغلادباخ. 
ويعتمد ســـلتيك علـــى مهاجمه موســـى 
ديمبيلي الذي يتألق في صفوفه هذا الموســـم 
وســـجل 9 أهـــداف فـــي 13 مبـــاراة بالدوري 
المحلـــي ما جعل أبرز الأندية الأوروبية تعرب 
عـــن رغبتها فـــي التعاقد معه وعلى رأســـها 
الإنكليزيين  يونايتد  ومانشســـتر  تشيلســـي 
وباريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي. وفـــي 
الرابعـــة، يســـتضيف إيندهوفن  المجموعـــة 
الهولنـــدي جـــاره بايـــرن ميونيـــخ الألماني 

في مبـــاراة ثأرية بعد فـــوز الفريق البافاري 
4-1 قبل أســـبوعين ذهابا. ويســـتطيع بايرن 
حجز بطاقته إلى الدور التالي شـــرط العودة 

بالنقاط الثلاث. 
يســـتضيف  ذاتهـــا،  المجموعـــة  وفـــي 
أتلتيكـــو مدريـــد المتصـــدر بســـجل مثالـــي 
روســـتوف الروســـي على ملعب ”فيســـنتي 

كالديرون“. 
ويعتمـــد فريق العاصمة الأســـبانية على 
ترســـانة هجومية نارية يقودها الفرنســـيان 
أنطـــوان غريزمـــان وكيفن غاميـــرو، إضافة 
إلى الأســـباني المخضـــرم فرنانـــدو توريس 
وانضـــم إليهمـــا الجنـــاح البلجيكـــي يانيك 

كاراسكو.
ويعتبر كاراسكو أفضل هداف في صفوف 
أتلتيكو مدريد هذا الموسم بتسجيله 7 أهداف 
فـــي 13 مباراة في مختلف المســـابقات بينها 
ثلاثيتـــه في مرمـــى غرناطـــة (7-1). ويتفوق 
كاراســـكو بالتالي على غريزمـــان صاحب 6 
أهداف وغاميرو الذي سجل 5 أهداف. ويقول 
كاراســـكو ”أصبحت أكثر ثقة في النفس هذا 

الموســـم ولا أتردد في التســـديد نحو المرمى 
عندما أكـــون في وضعية جيدة“. وســـاهمت 
أهداف كاراســـكو أيضا فـــي أن يصبح لاعبا 
أساسيا في تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييغو 
ســـيميوني وقد أشاد به زميله غاميرو بقوله 
”ســـجل العديد من الأهداف في الآونة الأخيرة 
وســـمح لنـــا بالخـــروج فائزين فـــي أكثر من 

مباراة“.

ضيف ثقيل

يحل أرســـنال في المجموعة الأولى ضيفا 
ثقيلا علـــى لودوغوريتس البلغـــاري بعد أن 
ســـحقه ذهابا بسداسية نظيفة بفضل ثلاثية 
لصانع ألعابه الألماني مســـعود أوزيل، وهي 

الأولى له في مسيرته. 
وبفضل تألق التشيلي ألكسيس سانشيز 
والإنكليـــزي ثيـــو والكـــوت، فإن الترســـانة 
الهجوميـــة لأرســـنال مـــن المنتظـــر أن تكون

مرعبـــة. ويذكر أن أرســـنال يســـتطيع بلوغ 
الدور الثاني حتى في حال الخســـارة، شرط 

أن يتغلب باريس سان جرمان الفرنسي على 
مضيفه بال السويسري.

يســـتضيف  الثانيـــة،  المجموعـــة  وفـــي 
بشـــيكتاش التركـــي نابولـــي الإيطالي على 
ملعبـــه، حيـــث فاز في 13 من آخـــر 14 مباراة 
بالـــدوري المحلي. وكان بشـــيكتاش قد حقق 
فوزا مفاجئا على منافسه في عقر دار الأخير 
3-2 فـــي الجولة الســـابقة وســـينتزع المركز 
الأول في حـــال نجح في تجديد فـــوزه. وفي 
المقابل، يســـتطيع نابولي حجـــز بطاقته إلى 
الـــدور التالي في حال فوزه وتعـــادل بنفيكا 
البرتغالـــي ودينامـــو كييـــف البرتغالي في 

المباراة الثانية في هذه المجموعة.

مانشستر سيتي يتوق إلى رد اعتباره أمام برشلونة في دوري الأبطال
 [ أتلتيكو مدريد يتسلح بسجل مثالي لتحدي روستوف الروسي  [ إيندهوفن يستضيف بايرن ميونيخ في مباراة ثأرية

تدور الثلاثاء لقاءات منافســــــات الجولة الرابعة مــــــن دوري أبطال أوروبا، حيث تبرز قمة 
ثأرية بين مانشستر سيتي وضيفه فريق برشلونة الأسباني على ملعب الاتحاد.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أثنى السير أليكس فيرغسون 
على مسيرة كريستيانو رونالدو في 
عالم كرة القدم هذا العام، معتبرا أن 
إنجازات نجم ريال مدريد ومنتخب 
البرتغال منقطعة النظير في 2016، 

تجعله المرشح الأبرز للفوز بجائزة 
الكرة الذهبية.

◄ خضع أنطونيو فالنسيا مدافع 
مانشستر يونايتد المنافس في 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 

القدم لعملية جراحية في ذراعه بعد 
تعرضه لكسر في لقاء مانشستر 
سيتي بكأس رابطة المحترفين.

◄ تعرض مدافع ريال مدريد 
البرتغالي بيبي لإصابة ستبعده 

فترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع عن 
الملاعب، بحسب ما أعلن النادي 

الملكي. وسيغيب بيبي على الأرجح 
عن ديربي العاصمة الأسبانية المقرر 

في 19 نوفمبر أو ربما الكلاسيكو 
ضد برشلونة في ديسمبر.

◄ أكد غيامبيرو فينتورا، المدير 
الفني للمنتخب الإيطالي، أنه 

لن يضم غرازيانو بيلي مهاجم 
شاندونغ لونينغ إلى صفوف 

المنتخب خلال المواجهات المقبلة 
ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 

روسيا 2018.

◄ هدد أدريانو غالياني، الرئيس 
التنفيذي لنادي ميلان، مالكي النادي 

الجدد الصينيين بأنه لن يقبل 
بالعمل في النادي في أي منصب 

غير منصبه، وبالأخص عقب وصول 
ماركو فاسون. واختار المالكون 

الجدد فاسون لمنصب المدير العام 
والرئيس التنفيذي للنادي.

باختصار

رياضة
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ترويض صعب

{نحن نعلم أن لدينا عدة لقاءات في نوفمبر ســـتكون صعبة. الرغبة موجودة والعقلية عظيمة، 

ومع ذلك يوجد تكاتف كبير تغذيه الثقة الكبيرة بين عناصر الفريق}.

أرسين فينغر
المدير الفني لأرسنال الإنكليزي

{المهاجـــم يحتـــاج إلى الثقة التي لا يمنحها إياه ســـوى مدربه. الفوز دائما يكـــون أهم من إحراز 

الأهداف، وأود أن أشكر زملائي على ما قدموه من مستوى جيد}.

أنطوني موديست 
لاعب فريق كولن الألماني

هذا هو مكاني الطبيعي

لوف باق مع المنتخب الألماني حتى يورو 2020

أرسنال يستطيع بلوغ الدور الثاني 

حتـــى فـــي حـــال خســـارته، شـــرط 

أن يتغلـــب باريـــس ســـان جرمـــان 

الفرنسي على بال السويسري

◄

بوروسيا مونشـــنغلادباخ يأمل في 

تجديد فـــوزه ذهابا على ســـليتك، 

واســـتغلال أي تعثـــر لمانشســـتر 

سيتي ليتقدم عليه في الترتيب

◄

لـــوف يمكنـــه الانفـــراد بصدارة 

قائمة المدربـــين الأكثر تحقيقا 

للانتصـــارات مـــع ألمانيا في حال 

الفوز على سان مارينو

◄ } لنــدن - يقول المـــدرب أنطونيو كونتي إن 
تشيلســـي يحتـــاج إلـــى المزيد من التحســـن 
قبـــل الحديث عن المنافســـة على لقب الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز، وذلك بعـــد فوز فريقه 0-2 
على ســـاوثهامبتون. وفاز تشيلسي في أربع 
مباريات متتالية بالدوري بعد خســـارته 0-3 
أمـــام أرســـنال الشـــهر الماضـــي ليصعد إلى 
المركـــز الرابع بعد عشـــر مباريـــات، متأخرا 

بنقطة وراء سيتي المتصدر. 
وأوضح كونتي ”من الســـابق جدا لأوانه 
الحديث عـــن المنافســـة على اللقـــب. يمكننا 
التحســـن كثيرا“. وتابع ”بعـــد انتهاء الجزء 
الأول من الموســـم وخلال يناير المقبل يمكنني 
الكشف عن هذا الأمر. كلكم تعرفون أن الطريق 
لا يـــزال طويلا لكن ثقتنا في أنفســـنا تزداد.. 
من المهم لنا التركيز علـــى الترتيب الآن.. إذا 
سألتموني عن توقعاتنا أو تطلعاتنا للبطولة 

فإنه سيكون من الصعب الإجابة الآن“.

كونتي: من السابق لأوانه 

الحديث عن اللقب

} ميلانو (إيطاليا) - عاد إنترناسيونالي إلى 
دوامة الأزمـــات مرة أخرى بعـــد هزيمة أمام 
سامبدوريا مطلع الأسبوع الماضي، مما أثار 
موجة جديدة مـــن التكهنات حول مســـتقبل 
المـــدرب فرانـــك دي بـــور. وحصـــل المـــدرب 
الهولنـــدي على البعض من العـــزاء قبل أيام 
بعد فوز إنترناســـيونالي على تورينو لينهي 
المســـيرة بثلاث هزائم متتالية، لكن الخسارة 

1-0 زادت الضغوط عليه أكثر.
وعين دي بو، الذي لم يســـبق له اللعب أو 
التدريب في إيطاليا، قبل أســـبوعين فقط من 
انطلاق الموسم بعد رحيل روبرتو مانشيني. 
وهو المدرب الثامن لإنترناسيونالي منذ غادر 
جوزيه مورينيو في 2010 عقب الفوز بثلاثية 
الـــدوري والكأس في إيطاليـــا ودوري أبطال 
أوروبـــا. وقال دي بور إن مشـــكلة البداية في 
كل مبـــاراة وعـــدم تقديم اللاعبـــين أفضل ما 

لديهم كانا وراء هذه الخسارة. 

دي بور يعود 

إلى دائرة الخطر
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} يا لها من ســـاعةٍ لذيذةٍ مستعادة تحت 
عنوان الميقات الشـــتوي. نخسر السنوات 
الكثيـــرات من دون وجع قلـــب، لكن يبقى 
طعم هذه الســـاعة لذيذاً لابطاً فوق لسان 
الذاكرة، لا يشبه أبداً طعم أختها الصيفية 

التي تنهب من العمر ستين دقيقةً.
البارحة كان المشـــهد ممتعاً وجاء من 
دون إنـــذار مبكّر. نام عقربا الســـاعة فوق 
بعضهمـــا فـــي عنـــاق الثانية عشـــرة من 
انتصـــاف الليل، فظهرت يدٌ لذيذة أرجعت 
العقرب ساعةً وتركت الرقّاص على قيامته 
وأعلنـــت المذيعـــة الحلوة عن بـــدء العمل 
بميقات الشتاء الدافىء الحميم. حتى من 
كان نعســـان أو على تنبلة قبل عشر ثوان، 
تثـــاءب الآن وخلع الكســـل من على وجهه 
الســـعيد بهذه الهدية الرائعة. شـــخصياً 
بـــدأت أفكر منـــذ اللحظة هذه، بالســـاعة 
الصيفية التي ســـتنثلم منـــا بعد أن تبيد 
الســـنة وتنفني. سأشيل من وقتي المهدور 
ســـلة ســـاعات، وأزرعها في بنك احتياط 
الذاكـــرة، وســـاعة أتلقى طعنـــة الصيف 
المنهوبـــة، ســـأخرج ســـاعات ممـــا ملكت 

يميني، فلا أشعر بالضجر والأسى.
ننفق جبل أيام مرشوشات على جدار 
العمر الراكض صوب حتوفه، لكننا نفرح 
بســـاعة الشتاء المذهلة ونحزن على ساعة 

الصيف الضائعة.
بمقـــدوري الليلـــة أن أحصـــي حشـــد 
الوقـــت الذي صرفتـــه مع صحبـــي هدراً 

وهباءً في الحانات والمانات والثرثرات.
خرزهـــا  عملاقـــة  مســـبحة  ســـألظم 
من ســـاعات كثيـــرات كنـــت قضيتها في 
دعبلـــة الزهر ومســـك النـــرد ورميه على 
مهـــوى الفـــوز العظيم الذي مســـح أرض 
الطاولي، وكان ندّي وجليسي فيه صديقي 

عبدالستار ناصر.
ســـاعات أخرى هتكتها تحت اللحاف 
وأنا أتقلب على جمر الفكرة وبقايا حروف 

القصة التي لم تكتمل.
بـــكاء طويل أمام منظر التوابيت وهي 
تجوب البلاد، حتى صارت من كثرتها مثل 

عادة غير موجعة.
وقوف متصل على سطح أول السنوات 

ناطراً قصة ممكنة لوجه بنت الجيران.
صفنة قوية قـــدام لوحة إصرار الزمن 
أو ســـاعة ســـلفادور دالي، ومعها تنبعث 
فكـــرة تصويرهـــا وزرعهـــا في قلـــب هذا 
المكتـــوب، وبها ســـنكون قـــد فتحنا باب 
السكيتش الرسم صحبة المقال الصحافي 

الذي قد يكون أخاً للقصة القصيرة.
اللـــه اللـــه كم أنـــت مبهجة يـــا لحظة 
الجميـــل  الفيـــروزيّ  المطـــريّ  التوقيـــت 
و”أديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس“.

ساعة مستعادة بقوة 
التوقيت الشتوي

صباح العرب

علي السوداني

الثلاثاء 2016/11/01 
السنة 39 العدد 10442

} زاكورة  (المغرب) – في الوقت الذي تشكل 
فيه نـــدرة الموارد المائية بســـبب التغيرات 
المناخية مصـــدرا للتوتر بيـــن المجتمعات 
عبر العالم، طالب منظمـــو مهرجان تاركالت 
للثقافـــة الصحراوية، فـــي امحاميد الغزلان 
بإقليم زاكورة جنوب المغرب، بإعطاء الثقافة 
والموســـيقى دورا رئيســـيا لحـــل النزاعات 

ونشر قيم التسامح بين الشعوب.
وتم تسليط الضوء خلال الدورة السابعة 
من مهرجـــان تاركالت، الـــذي تنظمه جمعية 
الزايلة تحت شـــعار ”الواحات.. منبع الحياة 
بالصحراء“، على الدور المهم الذي يلعبه كل 
من الفن والموســـيقى والســـينما في تشكيل 
جســـور الأخوة والســـلام في ظل المشكلات 
السياســـية التي تعرقـــل حريـــة التنقل بين 

بعض المناطق الأفريقية خصوصا بالنســـبة 
إلى الرّحل.

تاركالـــت“  ”أجيـــال  مجموعـــة  وكانـــت 
الموســـيقية قد افتتحت مساء الجمعة أولى 
الأمسيات الفنية للدورة السابعة للمهرجان، 
فيما أحيى الفنان عزيز ســـحماوي بأسلوبه 
الكنـــاوي المتميز، الأمســـية الختامية، حيث 
أدى باقـــة مـــن أروع أغانيـــه التي يعشـــقها 
الجمهور، فتغنـــى بالطبيعة والحب والمرأة 
والحروب والفقـــر وتيمات أخرى خاصة تلك 
التي تثير اهتمام الشباب الأفريقي كالهجرة 

والبطالة.
وتضمن برنامج المهرجان مشـــاركة عدة 
وجـــوه فنيـــة مشـــهورة كالفنانـــة المغربية 
التـــي تعتبر  أوم، ومجموعـــة ”تيناريويـــن“ 

من أوائـــل المجموعات التي طـــورت البلوز 
الأفريقي مســـتعملة آلات عصرية، علاوة على 
مشـــاركة مجموعة من الفنانين والمختصين 
والباحثين في مجال الفـــن والثقافة والبيئة 
من عدة بلـــدان منها الجزائر ومالي والنيجر 
وموريتانيا  الأميركيـــة  المتحدة  والولايـــات 

وهولاندا والبرازيل والفلبين.
وقـــال رئيـــس جمعيـــة ”الزايلـــة“، حليم 
الســـباعي، إن فعاليات مهرجـــان ”تاركالت.. 
الصحراء والثقافة“ يروم الحفاظ على التراث 
الثقافي المحلي والتقريب بين شعوب منطقة 
الســـاحل والصحـــراء من خلال الموســـيقى 
باعتبارها وســـيلة تعبيريـــة فنية تعمل على 

تعزيز السلم.
وأكد السباعي أن حضور جمهور متنوع 
مـــن مختلـــف الجنســـيات ومشـــاركة فـــرق 
موســـيقية تمثل العديد من الـــدول الأفريقية 
مثل مالي والنيجـــر والجزائر يؤكدان أهمية 
هـــذا الحـــدث الفنـــي الفريد مـــن نوعه على 
المستوى الوطني. وأضاف أن ”أفريقيا التي 
تعاني من العنف هي فـــي أمس الحاجة إلى 

الســـلام من أجل رفـــع التحديـــات المرتبطة 
بالتنمية والبطالة والتطرف“.

وأكد أن الموســـيقى وحدها القادرة على 
تشكيل وسيلة للتقريب بين شعوب المنطقة، 
وهـــو ”هـــدف فـــي متنـــاول القـــارة مادامت 
الشـــعوب الأفريقية تتقاســـم تاريخا مشتركا 
من قيـــم الكـــرم والتضامـــن والأخـــوة، كما 
تشهد على ذلك تجارة القوافل عبر المبادلات 

الثقافية والاقتصادية المثمرة“.
ودعا الســـباعي إلى الحفـــاظ على ثقافة 
الرّحـــل بمنطقة الســـاحل والصحـــراء وهو 
مـــا يعمل المهرجان على ترســـيخه من خلال 
تنظيـــم وبرمجة نـــدوات تروم فتـــح النقاش 
حول الحلـــول الكفيلـــة بتثمين هـــذا النمط 
من العيش القائم بمناطق الواحات، مشـــيرا 
إلـــى أن البـــدو الرحل الذيـــن يزاولون تربية 
المواشـــي يضطلعـــون بـــدور محـــوري في 

حماية هذا النظام الايكولوجي الهش.
وخلص رئيس الجمعية إلى أن المهرجان 
يحمل رســـالة بســـيطة تجعل من العودة إلى 
الأصـــول أنجع أســـلوب للاحتفـــاء بالتراث 
الثقافي والحفاظ على الواحات التي تشـــكل 

منبع الحياة وسط الصحراء.
ويســـعى المشـــرفون على المهرجان إلى 
توثيق التقاليد الموسيقية العريقة والمهددة 
بالانقـــراض في جنـــوب وادي درعة، من أجل 
تســـليط الضـــوء على التـــراث الموســـيقي 
والرقصـــات التقليديـــة المغربيـــة من خلال 
الرقمنـــة ومكتبة للموســـيقى فـــي امحاميد 

الغزلان.
وتتزامـــن دورة هذه الســـنة من مهرجان 
تاركالـــت للثقافـــة الصحراويـــة مـــع انعقاد 
مؤتمر تغير المناخ بمدينة مراكش في شـــهر 
نوفمبر، وتأتـــي لتؤكد على الـــدور الحيوي 
لمناطق الواحات باعتبارهـــا خزانا طبيعيا 

للحضارات والتبادل الثقافي.
وتحرص هـــذه التظاهرة، التـــي أحدثت 
سنة 2009، على أن تجعل من أولوياتها إعادة 
تقييم التراث المـــادي واللامادي للصحراء، 
مع التركيز على التبادل الإنســـاني والثقافي 
المجتمعات الصحراوية وباقي  بين مختلف 

العالم.
كمـــا يســـعى المهرجـــان من خـــلال الفن 
والمعـــارض  والورشـــات  والموســـيقى 
والنـــدوات، إلـــى تشـــجيع وإرســـاء أرضية 
للتنميـــة بالمنطقـــة والتعريـــف بالمنتـــوج 
السياحي الصحراوي عبر استقطاب السياح 
من هـــواة الموســـيقى العالميـــة والتواقين 
لاكتشـــاف الثقافة المغربيـــة خصوصا ثقافة 

الصحراء وأنماط حياة سكانها.

الموسيقى وسيط سلام في واحات امحاميد الغزلان
ــــــة الواقعة جنوب المغرب، على مدار ثلاثة أيام،  احتفــــــت بلدة امحاميد الغزلان الصحراوي
بالموســــــيقى الخاصة بســــــكان الصحراء والمهــــــددة بالانقراض خــــــلال فعاليات مهرجان 
”تاركالت“، الذي تم التركيز في دورته الســــــابعة على توثيق التقاليد الموســــــيقية العريقة في 

أفريقيا باعتبارها وسيلة تعبيرية مهمة لتعزيز السلام.

الموسيقى منبع الحياة في الصحراء

} أنقــرة – شـــهدت العاصمة التركيـــة أنقرة 
الاثنيـــن، مزاداً علنيـــاً من نوع فريـــد، إذ بيع 
زوج مـــن الطيور الداجنة (ديك ودجاجة) التي 
تســـتخدم للزينة من نـــوع ”لافيندر وايندوت“ 

الأميركية بألف و161 دولار.
وعُرضت في المزاد العلني الذي جرى في 
منشأة دميرســـبور الاجتماعية أنواع مختلفة 
من الطيـــور الداجنة المُســـتقدمة من عدد من 
المحافظـــات التركيـــة، وحظيـــت دجاجة من 
نـــوع ”لافيندر وايندوت“، بلقـــب ”ملكة جمال 
الدجاج“ حســـب ما أطلـــق عليها بعدما بيعت 

بالسعر المذكور مع الديك.
وقـــال أميـــن غوكغـــوز، رئيـــس جمعيـــة 
حيوانـــات المداجـــن والزينـــة، إنّ المزايـــدة 
العلنيـــة شـــهدت اهتماماً من داخـــل وخارج 
تركيا، وإن جمعيته تتلقى دعماً لتأمين طيور 
الزينـــة للراغبين في ممارســـة هواية الاعتناء 

بهذه الطيور.
وأوضح غوكغـــوز أن طيور الزينة لا تباع 
دائمـــا في المـــزاد العلني بتركيـــا، وأن تربية 

طيور الزينة والدواجن باتت هواية في البلاد.
وتابـــع غوكغوز قائلا إنـــه ”في جمعيتنا نقدم 
الدعـــم للشـــباب الراغبيـــن في ممارســـة هذه 
الهواية، ونوفّر لهـــم أنواعا من طيور الزينة، 
ونشـــرف علـــى تنظيم مثـــل هـــذه المزايدات 
بمشـــاركة أعضاء جمعيتنا ومعنيين بشؤون 

تربية الحيوانات من داخل وخارج تركيا“.
وأردف أن ”المـــزاد العلنـــي الـــذي تنظّمه 
جمعيتنا هو فرصة لاجتماع المهتمين بتربية 
طيور الزينـــة الداجنة، والتعرّف على بعضهم 
البعـــض، ونحقق مـــن خلاله مكاســـب جيدة 
مـــن هذه المبيعات ونســـخر عائدات المزايدة 

لتحسين هذا القطاع“.
يذكـــر أن الطيور الداجنة من نوع ”لافيندر 
الأميركية المنشـــأ، تلقى اهتماماً  واينـــدوت“ 
بفضل بيوضها ولحومها وســـهولة تربيتها، 
وتضـــع فـــي الســـنة الواحـــدة ما بيـــن 200 
و240 بيضـــة، ويصـــل وزن الدجاجـــة إلـــى 3 
كيلوغرامـــات، فيمـــا يبلـــغ وزن الديك من هذا 

النوع 4 كيلوغرامات.

اختيار ملكة جمال للدجاج في تركيا

} بيــروت – بعد أن اعتـــادت على إثارة جدل 
واســـع على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
وجد اســـم عارضة الأزيـــاء اللبنانية ميريام 
كلينـــك هذه المـــرة طريقه إلـــى قلب مجلس 
النـــواب اللبناني، بعد أن صوّت أحد النواب 
الحاضريـــن فـــي جلســـة انتخـــاب رئيـــس 
للجمهورية الاثنيـــن لكلينك، الأمر الذي أثار 

الضحك في قاعة المجلس.
وخـــلال عمليـــة فـــرز أصـــوات النواب 
لانتخاب الرئيس، تفاجـــأ الجميع بأن أحد 
النواب كتب ميريام كلينك في ورقة انتخاب. 
وإثــــر انتهاء التصويت لــــم يتل رئيس 
البرلمــــان نبيه بري اســــم كلينك فاعترض 
النواب ساخرين، لكن صوتا من بينهم قال 
إن الفنانة  من الطائفة الأرثوذكســــية فيما 
الدســــتور ينــــص على أن منصــــب الرئيس 

يقتصر على المارونية فقط.  

تسبب  و
ظهور اســـم ميريام 

(44 ســـنة) فـــي إثـــارة 
موجة من الضحك  بين 
النـــواب والإعلاميين 

والحضور.
العارضة  وأقحمت 

المثيرة للجدل نفسها في 
الاستحقاق الرئاسي الأحد لتعلن 

عن تأييدها لعون، حيث نشرت على 
إنستغرام صوراً وهي ترتدي ”المايوه 
البرتقالي“ وترفع علم ”التيار الوطني 

الحر“.

} كامبريدج (الولايــات المتحدة الأميركية)– 
زوّد باحثـــون مـــن الولايـــات المتحـــدة نبات 
السبانخ بجزيئات نانونية لتصبح قادرة على 

الكشف عن المتفجرات في المياه الجوفية.
وقـــام باحثون من معهد ماساشوســـيتس 
للتقنيـــة في مدينة كامبريـــدج الأميركية بزرع 
أنابيـــب كربونيـــة بالغـــة الدقـــة فـــي أوراق 

السبانخ.
وعندمـــا امتصـــت الســـبانخ روائح مادة 
النيتروجلســـرين المتفجـــرة أعطت إشـــارات 
فلوريـــة قامت كاميـــرا تعمل بالأشـــعة تحت 
الحمـــراء بالتقاطها وتحويلها إلى إشـــارات 

إلكترونية ظهرت كأنها رسالة إلكترونية.
ورأى البروفيســـور مايكل ســـترانو، أحد 
المشـــاركين في الدراســـة، أن مـــا حدث ”أحد 
الأشـــكال التـــي تبيـــن كيفية تجـــاوز عوائق 

الاتصال بين النباتات والبشر“.
وأوضح ســـترانو أن هـــذه الطريقة قابلة 
للتطبيق مع أي نبات حي. ونشـــرت الدراسة 

الاثنين في مجلة ”نيتشر ماتيرياليز“.
وتمتلـــك النباتات قـــدرات هائلـــة مقارنة 
بالتكنولوجيـــا، كالتأقلـــم مـــع أي بيئة مهما 
بلغت قســـوتها، والقدرة على إصلاح نفسها، 
وامتلاكهـــا لنظـــام محكـــم لإمـــدادات الطاقة 
والمياه الأمر الذي يفتح الأبواب أمام العلماء 

لتطبيقات واسعة وآمال لانهائية.

نائب لبناني يصوت لانتخاب 
ميريام كلينك رئيسة للبلاد

سبانخ للكشف 
عن المتفجرات

أديش و

دي
ي للموســـيقى فـــي ام

رة هذه الســـنة من مهرجان 
ــة الصحراويـــة مـــع انعقاد 
ناخ بمدينة مراكش في شـــهر 
لتؤكد على الـــدور الحيوي  ي
ات باعتبارهـــا خزانا طبيعيا 

لتبادل الثقافي.
هـــذه التظاهرة، التـــي أحدثت 
لى أن تجعل من أولوياتها إعادة 
المـــادي واللامادي للصحراء،  ث
على التبادل الإنســـاني والثقافي 
المجتمعات الصحراوية وباقي  ف

يســـعى المهرجـــان من خـــلال الفن 
والمعـــارض  والورشـــات  ـيقى 
ت، إلـــى تشـــجيع وإرســـاء أرضية
بالمنطقـــة والتعريـــف بالمنتـــوج  ة
الصحراوي عبر استقطاب السياح  حي
ـواة الموســـيقى العالميـــة والتواقين 
ــاف الثقافة المغربيـــة خصوصا ثقافة

حراء وأنماط حياة سكانها.

س
ض
ال
يما

تسبب  و
ظهور اســـم ميريام 

(44 ســـنة) فـــي إثـــارة 
موجة من الضحك  بين 
النـــواب والإعلاميين 

والحضور.
العارضة  وأقحمت 

المثيرة للجدل نفسها في 
الاستحقاق الرئاسي الأحد لتعلن 

عن تأييدها لعون، حيث نشرت على 
إنستغرام صوراً وهي ترتدي ”المايوه 

ر ي ون يي ونن

علم ”التيار الوطني  وترفع “ تقال

ت لانتخاب 
ئيسة للبلاد
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